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ِّثِّابنِّبَ رَّجَانِّالإشبيليالمحد  ِّ
 "صحيحِّمسلم"دِّفيِّشرحِّومنهجهِّالمتفر ِّ

ِّنِّخلالِّجمعِّماِّأمكنِّمنِّنصوصهم ِّ
ِّ

 أِّد.ِّعبدِّالسميعِّالأنيس
 أستاذِّالحديث،ِِّّكليةِّالشريعة،ِّجامعةِّالشارقةِِّّ)الإماراتِّالعربيةِّالمتحدة(

dranis@sharjah.ac.ae 
ِّ

 

ِّملخَّصِّالبحث
 "صحيح مسلم"يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل حياة المحدث ابن بَ رَّجَان الإشبيلي، ومنهجه المتفرد في شرح 

المسمى: "الإرشاد الهادي إلى التوفيق والسداد" من خلال جمع ما أمكن من نصوصه، وهو موضوع من الموضوعات 
الإمام أبي  بوي الشريف من القرآن الكريم، حسب تعبيرالبديعة المبتكرة؛ لأنه يعنى باستخراج معاني الحديث الن

جعفر بن الزبير، أو الجمع بين معنى الحديث ومعنى الكتاب، وانتزاع معاني الحديث من القرآن الحكيم حسب تعبير 
 الإمام ابن دقيق العيد. ويكشف عن توافق الحديث النبوي مع القرآن حسب تعبير الإمام السيوطي. 

 المنهج. الشرح. النصوص. الصحيح. مسلم. الإشبيلي. ابن برجان. حية:الكلماتِّالمفتا
ِّ

 المقدمة:
به الطيبين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصح ،والصلاة والسلام على سيد المرسلين ،الحمد لله رب العالمين

 الطاهرين. وبعد.
من الطعن والتشكيك في  ن  لألوا رة  المطهَّ  النبوية   ة  نَّ ض فيه الس  في وقت تتعرَّ  تأتي أهمية هذا الموضوع فإن  

معانيها بالقرآن  ة النبوية عن طريق الكشف عن ارتباطنَّ ثبوتها وفي حجيتها؛ لأنه يعد  لونًا من ألوان توثيق الس  
ك بوية، ويشك   نة الن  على كل من يطعن في الس   حاجتنا إلى هذا النوع من العلم الذي يرد  أيما رد   د  الكريم. وما أشَ 

 فيها.
 جداً في تربية الأمة على استنباط المعاني من كتاب الله تعالى، وربطهم به.  كما أنه مهم    
ث فيه لا وسبب ذلك أنَّ البح ؛بالدراسة ن تناول هذا الموضوعَ ن العلماء مَ شارة إلى أنَّ القليل م  لإولا بدَّ من ا   
من دراسة الحديث  ناً ناً من كتاب الله تعالى، وكان ري  تمك   العلوم الشرعية بأسرها، م  ناً في تمك   ى إلا لمن كان م  يتأتَّ 

الهادي  الإرشاد" المسمَّى د في كتابهصَ قَ  ، الذيبَ رَّجَان الإشبيلي ة: ابن  لَّ وفقهاً. وكان من هؤلاء الق   ، لغةً ودرايةً  روايةً 
من  ريك الحديثَ ي   من كتاب الله تعالى فقط، فتارةً  "صحيح مسلم"إلى استخراج أحاديث  إلى التوفيق والسداد"

إلى أشباه  ة آيت  د  من ع  ين، و فترقتَ ين أو م  ؤتلفتَ ين م  من إشارتها، أومن مجموع آيتَ  من فحواها، وتارةً  آية، وتارةً  نص  
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وله تعالى في نبي  ه قة أن يوفي بالمقصد المذكور بما عليه احتوى، وأراك عياناً هذه المآخذ". وقد استطاع بعبقرية فذ  
 َ1ى﴾وَ الهَْ  ن  عَ  ق  نط  : ﴿وما ي  . 

تاج إلى تح عظيمةً  وهدف البحث هو: الكشف عن جهوده في هذا المضمار المهم؛ لأنَّ ما كتبه يعد  ثروةً   
 جهود المختصين للكشف عنها، ودراستها، والاستفادة منها، ثم متابعتها. 

 وأما خطة البحث فقد جاءت في مقدمة، ومبحثين، وهما:    
 زلته العلمية، وفيه مطلبان:المبحث الأول: التعريف بالإمام ابن بَ رَّجَان، ومنْ      

 المطلب الأول: التعريف به.                
 زلته العلمية.المطلب الثاني: منْ                 

 أهميته، وتحليله، ونماذج منه، وفيه مطلبان: "الإرشاد"المبحث الثاني: كتاب     
 أهميته، والغاية منه، وتحليله. "الإرشاد"المطلب الأول: كتاب                  
 المطلب الثاني: نماذج من نصوصه.                 

 

ِّ:زلتهِّالعلميةالتعريفِّبالإمامِّابنِّبَ رَّجَان،ِّومن ِّ:ِّالمبحثِّالأول
 :وفيه مطلبان 

ِّ:الأول:ِّالتعريفِّبهالمطلبِّ
ر العارف الشيخ أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن ابن أبي الرجال اللخمي، المغربي،  هو الإمام المحدث المفس  
الإفريقي، ثم الأندلسي، الإشبيلي، المعروف ب  ابن بَ رَّجَان، وهو مخفف من أبي الرجال، المتوفى في مراكش سنة 

  .2السلام كل من ترجم له ه (. وقد سماه عبد536)
وهو أقدم من ترجم له،  ،ه(530وانفرد ابن الأبار بتسميته: عبد الرحمن. كما انفرد بذكر وفاته سنة )     

 . 3ويلاحظ أنَّ عدداً من المؤرخين اعتمدوا قوله فيه
سمية، ولا في سنة الت والراجح قول الجمهور؛ لأنَّ أكثر المؤرخين قد اعتمدوا أقواله، لكنهم لم يتابعوه في     
 الوفاة. 

                                                           
 (34-32انظر صلة الصلة، للإمام أبي جعفر ابن الزبير القسم الرابع ) 1
وهو أوسع من ( 34-32)، لأبي جعفر ابن الزبير الغرناطي القسم الرابع وصلة الصلة( 4/236)انظر على سبيل المثال: وفيات الأعيان، لابن خلكان  2

ه (: الذيل على صلة ابن بشكوال، نص على ذلك: قاضي 666ترجم له، ومصدره كتاب شيخه الإمام ابن فرتون أحمد بن يوسف السلمي الفاسي )
 (. وتاريخ الإسلام، للذهبي8/473كتابه: "الإعلام بمن حلَّ مراكش وأغمات من الأعلام" )ه ( في  1378مراكش العباس بن إبراهيم السملالي )ت:

البلغة في تراجم أئمة و  (3/204( ومرآة الجنان، لليافعي )2/323وفوات الوفيات، لابن شاكر ) ) (20/72وسير أعلام النبلاء، له )( 48/410)
طبقات المفسرين، و  (1/68)طبقات المفسرين، للسيوطي ( و 5/173)ن، لابن حجر العسقلاني لسان الميزا( و 185النحو واللغة، للفيروزآبادي )ص:

( وهدية العارفين، لإسماعيل البغدادي 6/185شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي )و ( 1/1)اجي خليفة  ، لحوكشف الظنون (1/306للداوودي )
  (5/226رضا كحالة ) ( ومعجم المؤلفين، لعمر4/6والأعلام، للزركلي ) (1/570)
 (238نيل الابتهاج )ص: أحمد بابا التنبكتي، في ، و 33( وتابعه ابن الزبير في صلة الصلة ص3/21التكملة لكتاب الصلة ) 3
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ويتأكد ذلك في سنة الوفاة؛ لأنَّ ابن الأبار نفسه قد ذكر في المعجم قصة استدعائه من علي ابن تاشفين     
 .4(ه536إلى مراكش مع الإمام ابن العريف سنة )

ي؛ لأنَّ شيخه لهجر ولم تذكر المصادر سنة ولادته، والأقرب أن يكون في النصف الثاني من القرن الخامس ا    
ه ( 484-400فيكون قد عاصر عهدين من تاريخ الأندلس، عهد الطوائف ) ،ه(469ابن منظور قد توفي سنة )

وهو آخر  (ه488وابنه المعتمد، المتوفي في أغمات سنة ) (ه461وكانت إشبيلية تحت حكم المعتضد عباد )ت:
كان يعيش بعيداً عن أحداث عصره، وقد أشار   . ويبدو أنه5ه(540-484ملوك الطوائف. وعهد المرابطين )

إلى ذلك، أبو جعفر ابن الزبير عندما قال: "وكان يؤثر اعتزال الناس والبعد عنهم، ويختار الخمول، ويعمر أوقاته 
 .6بما يرجو فيه التخلص والقبول"

، ومن الأسماء لعلوملكن البيئة العلمية في الأندلس عامة، وفي إشبيلية خاصة كانت مزدهرة في كافة ا     
( صاحب "التمهيد" و"الاستذكار"، وأبو الوليد 463البر )ت:  ابن عبد اللامعة في تلك الحقبة الأئمة الحفاظ:

، ه(498وأبو علي الغساني الجياني )ت: (، ه476شبيلي )ت:لإومحمد بن شريح الرعيني ا ،ه(474الباجي )ت:
ه( 543وابن العربي الإشبيلي )ت: (،ه537)ت: شبيليلإوشريح الرعيني ا ،ه(514وأبو علي الصدفي )ت:

ه( صاحب  544صاحب كتاب "المسالك في شرح موطأ مالك" و"عارضة الأحوذي"، والقاضي عياض )ت:
ه( صاحب كتاب "المحرر 546والإمام المفسر ابن عطية الغرناطي )ت: ،كتاب: "إكمال المعلم بفوائد مسلم"

 وغيرهم. ،ه(578وابن بشكوال القرطبي)ت:  ،ه(572الإشبيلي )ت: الوجيز"، وابن خير
ِّ:زلتهِّالعلميةالمطلبِّالثاني:ِّمن ِّ

ل القول في هذه عرَ ي   ف العالم من خلال أربعة أمور: شيوخه، وتلاميذه، وثناء العلماء عليه، ومؤلفاته، وسوف أفص  
 الأمور لتتضح منزلته في العلم والعمل:

  أولًا:ِّشيوخه:
 تذكر المصادر سوى شيخ واحد لابن بَ رَّجَان، ومن ينظر تبحره في العلوم لا يشك في أنَّه تلقى العلم عن عدد لم

من الشيوخ، ولكن لم تذكر في ترجمته، وهو محل استغراب. ودليل ذلك أن تلميذه الحافظ عبد الحق الإشبيلي قد 
 المصادر عمن أخذه. كما في سيأتي في ترجمته، ولم تذكر  "صحيح مسلم"قرأ عليه 

                                                           
، عند ترجمة ابن العريف. وصدرها بقوله: يقال. وقد فصَّل قصة استدعائه، ووفاته عدد من المؤرخين، منهم: التادلي في كتاب التشوف 16، صالمعجم 4

 سان الميزانلولم أجدها في القسم المطبوع، ولكن احتفظ بنصها ابن حجر في  وهو أقدم مصدر أشار إليها، وابن عبدالملك في ذيل الصلة، ،170ص
 ( وغيرهم.5/173)
 ( 1/12انظر المقدمة التي كتبها محقق تفسيره ) 5
  (34-32صلة الصلة، القسم الرابع ) 6
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سي بن منظور القيباوهذا الشيخ هو: الإمام، المحدث المتقن، أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف     
. "كان من أفاضل الناس، حسن الضبط، جيد التقييد للحديث، كريم النفس خيارا. رحل إلى المشرق 7الإشبيلي

غير ما للبخاري، و  "الجامع الصحيح"، وكتب عنه مدةً ولقي بمكة: أبا ذر عبد بن أحمد وصحبه، وجاور معه 
 . 8"(ه469شيء، توفي بإشبيلية سنة )

وسمعه على  ،ه(373وابن منظور يروي عن أبي ذر الهروي، وهو قد سمعه على الحموي بهراة سنة )     
تلقوه من وهؤلاء الثلاثة قد  ،ه(387) وسمعه على الكشميهني بكشميهن سنة ،ه(374المستملي ببلخ سنة )

 الفربري، وهو عن الإمام البخاري. 
 .9ورواية ابن منظور للصحيح من أشهر الطرق التي اعتمدها الرواة في الأندلس   

  ثانياً:ِّتلاميذه:
 من خلال البحث في كتب التراجم استطعت إحصاء سبعة من أهم الآخذين عنه، وهم:

عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي، الأندلسي، المولود الإمام، الحافظ، البارع، المجود، العلامة، أبو محمد  (1
وتوفي في بجاية  (ه510فيما قيده أبو جعفر بن الزبير، وعند ابن الأبار سنة ) (ه514في إشبيلية سنة )

سكن مدينة بجاية..  حدث عن: أبي الحسن شريح بن محمد، وأبي الحكم بن بَ رَّجَان. .ه(581سنة )
يف، واشتهر اسمه، وسارت ب  )أحكامه الصغرى(، و)الوسطى( الركبان. فنشر بها علمه، وصنف التصان

 .10وله )أحكام كبرى(، وله كتاب )العاقبة( في الوعظ والزهد
ه( 570الفقيه، المعمر، المسند، محمد بن عبد الله أبو عبد الله بن خليل القيسي، اللبلي، المالكي )ت: (2

فاس، ثم مراكش، سمع من أبي علي الغساني )صحيح  قال الأبار: كان من أهل الدراية والرواية، نزل
. وقال ابن الزبير: "وهو 11"مسلم(. وأبي بكر بن العربي، وأبي الحكم بن بَ رَّجَان، وقد روى عنه تواليفه

 .12آخر من روى عنه في علمي"
راكش، بم العلامة، الحافظ، أبو القاسم محمد بن عبد الله الأندلسي، الشلبي، المعروف بالقنطري. المتوفى (3

ه( سمع: أبا بكر بن غالب، وأبا الحسين بن صاعد، وبإشبيلية أبا الحكم بن بَ رَّجَان، والقاضي 561سنة )
بار في كثيرا..".  قال ابن الأ  (صلته). وقد استدرك على أبي القاسم ابن بشكوال في 13ابن العربي، وعدة

                                                           
 (18/389سير أعلام النبلاء ) 7
 (518الصلة في تاريخ أئمة الأندلس لابن بشكوال )ص:  8
 ( 131انظر فهرست ابن خير: )ص:  9

 (198/ 21وسير أعلام النبلاء )( 121/ 3انظر التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار ) 10
 ( 20/517( وسير أعلام النبلاء )2/43انظر التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار )  11
 (34-32صلة الصلة، القسم الرابع ) 12
 (455/ 20( وسير أعلام النبلاء )263/ 4انظر الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ) 13
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ير الْق رْآن لم يكمله، وكَتاب شرح ،ترجمة ابن بَ رَّجَان: وَله تواليف مفيدة هَا كتاب في  تَ فْس  ن ْ أَسماَء الله  م 
م الْقَنْطَر ي بتأليفيه الْمَذْك ورين  .14الْحسنى حدث عَنه  أبَ و الْقَاس 

صالح بن علي بن صالح الهمداني، مالقي، أبو الحسن، وهو والد الأديب أبي عمرو ابن سالم. روى عن  (4
 .15.". الحسن شريح، وأجاز له من أهل الأندلس: ابن بَ رَّجَانأبي بكر ابن العربي، وأبي

حب استوطن قرطبة ثم قصر كتامة، ص الإمام القدوة، العارف علي بن خلف بن غالب الأنصاري، شلبي   (5
أبا الحسين عبد الملك بن الطلاء، وأبا الحكم ابن بَ رَّجَان، وأبا القاسم بن بشكوال، وسمع منهم كثيراً 

 .16ه (568لفظا؛ً وكان من المحدثين، قيد في الحديث روايت كثيرة، توفي سنة )وأجازوا له 
عبد الله بن محمد بن عيسى الأنصاري يعرف بابن المالقي أصله منها، وسكن مراكش، أخذ في صغره  (6

 ،عن أبي الحكم ابن بَ رَّجَان، واختلف إليه بقريته من نظر ط لْياطة من شرف إشبيلية، ولازمه، وكان فقيهاً 
 .17(ه574نظاراً، خطيباً مفوهاً، ذا حظ من الأدب وافر، توفي في مراكش سنة )

 .18الغفور بن إسماعيل بن خلف السكوني اللبلي" العابد الفاضل أبو محمد عبد (7
ِّثالثاً:ِّثناءِّالعلماءِّعليه:

رْزهم الفاسي )ت: : "الشيخ 19ه ( 559قال عنه الشيخ الفقيه المحدث الحافظ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن ح 
 .20الفقيه الصالح الزاهد أبي الحكم ابن بَ رَّجَان.."

وكان من أهل العلم  -وقال الإمام الحافظ عبد الحق الإشبيلي: "حدثني الفقيه أبو الحكم ابن بَ رَّجَان   
ذا ه رحمه الله"، وقد نقل عنه قصة تتعلق بعذاب القبر، ثم قال: "ذكر هذه الحكاية لما قرأ القاريء -والعمل

 .21الحديث في عذاب القبر، ونحن إذ ذاك نسمع عليه كتاب مسلم بن الحجاج"
 وتوثيقه من الإمام الحافظ عبد الحق له أهمية كبيرة لأمور، منها:     

أنه تلميذه، وقد سمع من شيخه ابن بَ رَّجَان صحيح الإمام مسلم في وقت متأخر من حياته؛ لأنه ولد  (1
 .(ه536) وشيخه توفي سنة (ه514سنة )

                                                           
 (3/21التكملة لكتاب الصلة ) 14
 (126/ 2ل والتكملة لكتابي الموصول والصلة )الذي 15
 (229/ 39( وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي )1/208( والذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة )3/214انظر التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار ) 16
 (2/272التكملة لكتاب الصلة ) 17
 (34-32صلة الصلة، القسم الرابع ) 18
 (234/ 1جرة النور الزكية في طبقات المالكية )انظر ترجمته في ش 19
 . 170ص( 617كتاب التشوف للتادلي )ت:انظر   20
 (408التذكرة )ص: . ونقله عنه القرطبي في 1986، 247العاقبة في ذكر الموت ص: 21
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ديل، ونقل أقواله د قولهم في الجرح والتعولأنه يعد  من علماء الجرح والتعديل، فقد عدَّه الذهبي ممن ي عتمَ  (2
تهذيب "، وتبعه في ذلك الحافظ السَّخاوي، ونقل أقواله ابن حجر في "ميزان الاعتدال"في الرجال في 

 . وقد غفل عن ذلك كل من ترجم له.22، وغيرهمالتهذيب"
"وكان من أهل المعرفة بالقراءات، والحديث، والتحقق بعلم الكلام، والتصوف  وقال الإمام ابن الأبار:  

. وذكره في  ترجمة أبي العباس ابن العريف ووصفهم بقوله: "وكانوا نمطاً واحداً 23مع الزهد والاجتهاد في العبادة"
 . 24"ليهم، حتى قيل فيه: غزالي الأندلسفي الانتحال والاتصاف بصلاحية الحال، ولأبي الحكم الشفوف ع

وقال ابن خلكان: "كان عبدا صالحا، وله تفسير القرآن العظيم، وأكثر كلامه فيه على طريق أرباب   
 .25الأحوال والمقامات.."

 علم في من أجل   رجال المغرب؛ إماماً  - رحمه الله -وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير الغرناطي: "كان   
، ولغات العرب والأدب، عارفاً بالتأويل والتفسير، نحويً بارعاً، نقاداً ماهراً، إماماً في كل ما ذكر، لا يماثل الكلام

بقرين؛ مشاركاً في علم الحساب والهندسة، وغير ذلك؛ قد أخذ من كل علم بأوفر حظ...ثم أضاف قائلًا: "..عارفاً 
ية والسنة، بريئاً من مردي تعمق الباطنية، بعيداً عن قح بظواهر الكتاب -في نظره–بمذاهب الناس، متقيداً 

الظاهرية، شديد التمسك بالكتاب والسنة، جاريً في تأويل ذلك على طريق السلف وعلماء المسلمين وما عليه 
 السواد الأعظم، ثم مبديً من وجوه التأويل، وفهم آيت التنزيل ما يجري مع المعروف ولا ينافر المألوف؛ من غير

تعارض ولا مخالفة، بل مما يشهد المنصف العارف أنه من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. وذكره الشيخ في الذيل 
 .26"- لله والحمد –غير معر  ف بحاله، وقد ألمعت منه بما هو كاف 

 .27وقال الذهبي في ترجمته: " الشيخ، الإمام، العارف، القدوة.."
ِّرابعاً:ِّمؤلفاته:ِّ

 بَ رَّجَان ثلاثة مصنفات، وهي: كر للإمام ابنذ  

                                                           
/ 1تهذيب التهذيب لابن حجر،)و  ( 122"المتكلمون في الرجال" للسخاوي )ص:( و219انظر: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي )ص:  22

365) 
 ( 3/21التكملة لكتاب الصلة، ) 23
 (20-19معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي، ص) 24
 (4/236،237وفيات الأعيان ) 25
  (34-32صلة الصلة، القسم الرابع ) 26
 (11/656) تاريخ الإسلام( وأعاد ترجمته في 20/72سير أعلام النبلاء ) 27
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. 28وقد طبع مؤخرا بعنوان: "تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرف الآيت والنبأ العظيم" :التفسير (1
، وهذا غير "الإرشاد"ذكر تفسيره هذا بعنوان:  "كشف الظنون"ومما ينبغي الإشارة إليه هنا: أنَّ صاحب 

 . 29خر، وسيأتي الحديث عنهكتاب آ  "الإرشاد"دقيق؛ لأن كتابه 
 وقد طبع في مدريد. :شرح أسماء الله الحسنى (2
تابه في التفسير، ك  - رحمه الله -وقد تحدث الإمام أبو جعفر ابن الزبير عن هذين الكتابين فقال: "ألَّف       

وجرى فيه على طريقة لم يسبق إليها؛ واستقرأ من آيت عجائب وكوائن من الغيوب، إلا أنه أغمض في 
التعبير عن ذلك، فلا يصل إلى مقصوده إلا من فهم كلامه، وأل ف إشارته وإلهامه؛ وألَّف كتابه الشهير 

 .30في تفسير الأسماء الحسنى، فجرى على ذلك المنهاج"
ب "الإرشاد الهادي إلى التوفيق والسداد"، وهذا الكتاب هو موضوع بحثي، ولهذا سأفرد مبحثاً للكلام كتا (3

 عنه.
 

ِّ:أهميته،ِّوتحليله،ِّونماذجِّمنهِّ"الإرشاد"كتابِّ:المبحثِّالثاني
 :فيه مطلبانو 

ِّ:أهميته،ِّوالغايةِّمنه،ِّوتحليلهِّ"الإرشاد"المطلبِّالأول:ِّكتابِّ
ِّوأهميته:ِّ"الإرشاد"أولًا:ِّكتابِّ

 عدد من الأئمة، منو  هين به، ومصر  حين بنسبته إلى ابن بَ رَّجَان، منهم:  "الإرشاد"أشار إلى كتاب 
في كتابه "التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة"، وقد ذكره في سبعة مواطن،  (ه671الإمام المفسر القرطبي )ت:

 .31لهادي إلى التوفيق والسداد"منها قوله: "قاله ابن بَ رَّجَان في كتاب "الإرشاد ا
وهو أول من أشار إليه، ونوَّه به، فقال: "وألَّف كتاب  (،ه708ومنهم: الإمام أبو جعفر ابن الزبير )ت:     

من  يك الحديثَ ر ي   الإرشاد قصد به إلى استخراج أحاديث صحيح مسلم بن الحجاج من كتاب الله تعالى، فتارةً 
إلى  ة آيت  دَّ ، ومن ع  ينفترقتَ ين أو م  ؤتلفتَ ين م  من مجموع آيتَ  من إشارتها، أو وتارةً  ن فحواها،م   ، وتارةً آية   نص  

 ق  نط  : "وما يَ ه بالمقصد المذكور بما عليه احتوى، وأراك عياناً قوله تعالى في نبي  ه أشباه هذه المآخذ، حتى وفى كتابَ 
 .32ى"وَ عن الهَْ 

                                                           
 .2016صدر عن دار النور المبين في الأردن سنة  28
 ( وهو تاريخ وفاة حفيده.627( وقد ذكر أن وفاته سنة )1/1كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )  29

 (1/570وتابعه صاحب كتاب هدية العارفين ) 
 (34-32صلة الصلة، القسم الرابع ) 30
 (1299( وفي )ص: 1279( وفي )ص: 1162وفي )ص: ( 640( وفي )ص: 601( وفي )ص: 592)ص:  ( وفي396التذكرة للقرطبي )ص:  31
 (34-32صلة الصلة، القسم الرابع ) 32
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متعاضدان على  قال: "اعلم أن القرآن والحديث أبداً الذي  ،(ه794ومنهم: الإمام الزركشي )ت:    
، ثم منه ما ويبين   إجماله ،الآخر كل واحد منهما يخص  ص عمومَ   وإخراجه من مدارج الحكمة حتى إنَّ  استيفاء الحق  

ى المسمَّ  هالإمام أبو الحكم ابن بَ رَّجَان في كتاب :ض. وقد اعتنى بإفراد ذلك بالتصنيفغم  ، ومعه ما يَ هو ظاهر  
 .33بالإرشاد.."

 . 34في عدد من كتبه (ه911وأشار إليه الإمام السيوطي )ت:      
وكانت له آمال كبيرة في خدمة القرآن والسنة، على ضوء ما سار عليه ابن بَ رَّجَان، منها ما أعلن عنه في    

وكان في  - هذا الكتاب ن تََّ إ - إن شاء الله تعالى - كتابه "قطف الأزهار في كشف الأسرار"، فقال: "وأرجو
ليه، إ في توافق السنة والقرآن، أذكر فيه كل حديث في القرآن معناه، أو إشارةً  أن أضع كتاباً  -الأجل فسحة 

فهو مم ا فهمه من القرآن. حقق الله تعالى ذلك بمن ه  ما حكم به النبي  لقول الشافعي رضي الله عنه: كل   تحقيقاً 
  .35وكرمه"
ن أنفس ما ألَّفه المسلمون م   بقوله: "هذا الكتاب   (ه1382ووصفه الحافظ عبد الحي الكتاني )ت:    

 عصر.به في هذا ال وإليه يرجع الفضل في الإشارة إلى هذا الكتاب، والإشادة   ،36وأغربه، ولو ظفرت به لسموت"
في علوم  البرهان"القرآن في كتابه  همية موضوع الكتاب، فجعله علماً من علوملأالزركشي  مام  لإوقد تنبَّه ا   

اب نصوصاً  ، ثم نقل من هذا الكت"دة السنة للقرآنعاضَ النوع الأربعون: في بيان م  "له بقوله:  نَ وَ ن ْ ، وعَ القرآن"
 ، نفعتنا في بيان مضمون الكتاب، لاسيما بعد فقده.كثيرةً 
وما أدري لماذا أحجم  نَّف في علومه،صَ أن ي  ه بالحديث النبوي الشريف، وكان حق   له تعل ق  كبير   وهو علم    

 واقع أنه مرتبط  أكثر بشرح الحديث الشريف. وال قاً له تعل   من علومه! ربما رأوا أنَّ عنه علماء الحديث فلم يذكروه ض  
م القرآن  من علو ن كان عالماً ربانياً ريناً مَ  بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ولا يقدر على الغوص فيه إلاَّ 

 ريم.إلى علوم الحديث، ويصطلح على تسميته: بتوافق الحديث النبوي مع القرآن الك والحديث. ولذا أقترح أن يضم  
ِّثانياً:ِّالغايةِّمنه:ِّ

زله تعالى ه لم ينْ "وبالجملة فالقرآن كل وأما الغاية من بحث مثل هذا الموضوع فقد أبان الإمام ابن بَ رَّجَان عنه بقوله:
ليفهمه ويعلم ويفهم، ولذلك خاطب به أولي الألباب الذين يعقلون، والذين يعلمون، والذين يفقهون، والذين إلا 

. وكذلك ما خلق الله الدنيا إلا مثالًا للآخرة ب َّر وا آيَت ه ، وَل يَ تَذكََّرَ أ ول و الْألَْبَاب   فمن فقه عن ربه عزَّ  ،يتفكرون، ل يَدَّ
وَأَجَمَّ فكره من هذه الجملة. وفي هذا النوع من الفقه أفنى أولو الألباب أعمارهم،  ،اح نفسهمراده منها فقد أر  وجلَّ 

                                                           
 (6/9البحر المحيط في أصول الفقه")" . وذكره في(2/129البرهان في علوم القرآن ) 33
 (193/ 2والحاوي للفتاوى ) (27مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة )ص: ( و 1/14( ومعترك الأقران في إعجاز القرآن )1/13(الإكليلانظر 34
35 (1/98-99.) 
 ( 2/201التراتيب الإدارية ) 36
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به  وفي تعريفه أتعبوا قلوبهم وواصلوا أفكارهم. رزقنا الله من فضله العظيم نوراً نمشي به في الظلمات، وفرقاناً نفر  ق
 .37بين المتشابهات"

ِّثالثاً:ِّتحليلِّالكتاب:ِّ
ديث من على "الجمع بين معنى الحديث ومعنى الكتاب، وانتزاع معاني الح "الإرشاد"بى جَان كتابه المسمَّ بنى ابن بَ رَّ 

من الموضوعات البديعة  . وهو موضوع  38القرآن الحكيم حسب تعبير الإمام ابن دقيق العيد في كتابه "شرح الإلمام"
ِّما.ن الكريم، ويكشف عن التوافق بينهالمبتكرة؛ لأنه يستخرج معاني الحديث النبوي الشريف من القرآ

ن حابة والتابعين العناية به، ومف، وقد جاء عن عدد من الصَّ لَ عند السَّ  كان معلوماً   وهذا الموضوع     
كم بتصديق ذلك بأت  أن كم بحديث  ثت  هؤلاء: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، القائل: "إذا حد  

 .39من كتاب الله"
مصداقه  وجدت   على وجهه إلاَّ  عن رسول الله  ير، وقد قال: "ما بلغني حديث  بَ والتابعي سعيد بن ج    

 .40.."وجلَّ  في كتاب الله عزَّ 
ه التمست   حديثاً عن رجل من أصحاب النبي  إذا سمعت   والإمام محمد بن كعب الق رَظي القائل: "كنت    

 الة" كما سيأتي بيانه.. والإمام الشافعي في "الرس41في القرآن.."
: لك أصل  ولي في ذ أروي حديثاً من حديث الصحابة أو التابعين إلاَّ  والإمام البخاري، القائل: "لست     

 ."42أحفظ حفظاً عن كتاب الله وسنة رسول الله 
ريضاً أو تعوقد صرَّح الإمام ابن بَ رَّجَان عن عمله عندما قال: "كل حديث ففي القرآن الإشارة إليه      

. 43تصريحاً، وما قال من شيء فهو في القرآن أو فيه أصله قرب أو بعد، فهمه من فهمه، وعَم ه عنه من عمه"
 وغيرهم كثير.

ثم دلَّل على عمله المذكور من الحديث النبوي فقال: "قاَلَ اللََّّ  تَ عَالَى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾    
نَك مَا ب ك تَاب  الله" أَلَا تَسْمَع  إ لَى قَ وْل ه   يَنَّ بَ ي ْ : "لَأقَْض  وَقَدْ  ،وَليَْسَ في  نَص   ك تَاب  اللََّّ  الرَّجْم   ،44في  حَد يث  الرَّجْم 

نَ ه مَا ب ك تَاب  اللََّّ ، وَلَك نَّ الرَّجْمَ ف يه  تَ عْر يض  مج ْمَل  في  قَ وْل ه  تَ عَالَى  أقَْسَمَ النَّبي    هَا العذاب﴾ :أَنْ يَحْك مَ بَ ي ْ  .﴿وَيدَْرَأ  عَن ْ

                                                           
 قوله )أجمَّ( بمعنى أراح، انظر لسان العرب، مادة )جمم(.( و 2/145البرهان في علوم القرآن ) 37
38 (3/294) 
 (7/2439تفسير ابن أبي حات ) 39
 (2015/ 6)تفسير ابن أبى حات  40
 (21مسند عبد الله بن المبارك )ص:  41
 (2/345تاريخ بغداد للخطيب ) 42
 (2/129انظر البرهان في علوم القرآن ) 43
 ( 1698-1697( ومسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف )6633) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي  44
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ير  هَذَا الْم جْمَل  فَ ه وَ م بَينَّ  بح  كْم  الرَّس و       ، وَتَ فْس   وبأمره ب ه ، ل  وَأمََّا تَ عْي ين  الرَّجْم  م نْ ع م وم  ذ كْر  الْعَذَاب 
رَّس ولَ فَ قَدْ أَطاَعَ وَقَ وْل ه : ﴿مَنْ ي ط ع  الوَمَوْج ود  في  ع م وم  قَ وْل ه : }﴿وَمَا آتَاك م  الرسول فخذوه وما نهاكم عنه﴾ 

اَ ي دْر ك  الطَّال ب  م نْ ذَل   ،اللَََّّ﴾ يع  قَضَائ ه  وَح كْم ه  عَلَى ط ر ق ه  الَّتي  أتََتْ عَلَيْه ، وَإ نمَّ كَ ب قَدْر  اجْت هَاد ه  وَهَكَذَا ح كْم  جمَ 
نْه  الرَّاغ   ل غ  م  نََّه  وَاه ب  اوَبذَْل  و سْع ه ، وَيَ ب ْ "ب  ف يه  حَيْث  بَ لَّغَه  رَب ه  تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى؛ لأ   .45لن  عَم  وَم قَد  ر  الْق سَم 

نَ الْع لْم  جَل يل ،  "وهَذَا ثم أتى بأمثلة واضحة كل الوضوح تؤيد فكرته التي بنى عليها كتابه، فقال:   الْبَ يَان  م 
نَ الْيَق ين  جَز يل   طاَب ه : ، وَقَدْ نَ ب َّهَنَا وَحَظ ه  م  عَ كَث يرةَ  م نْ خ   عَلَى هَذَا الْمَطْلَب  في  مَوَاض 

َوْل يَائ ه  في  الْجنََّة  فَ قَالَ: "ف يهَا مَا لَا عَيْن  رَأَتْ  (1 يَن ذكََرَ مَا أَعَدَّ اللََّّ  تَ عَالَى لأ  هَا ح  ن ْ وَلَا  ،وَلَا أ ذ ن  سمَ عَتْ  ،م 
ت مْ: ﴿فَلَا  ،خَطَرَ عَلَى قَ لْب  بَشَر  بَ لْهَ مَا أ طْل عْت مْ عَلَيْه " ئ ْ نْ ثم َّ قاَلَ: "اقْ رَء وا إ نْ ش   تَ عْلَم  نَ فْس  مَا أ خْف يَ لَه مْ م 

 .46ق  رَّة  أَعْين  ﴾
هَا (2 ن ْ ثم َّ قَ رأََ:  ، م يَسَّر  ل مَا خ ل قَ لَه "فَك ل   ،الَ: "اعْمَل واأَلَا نَ تَّك ل  وَندَعَ  الْعَمَلَ؟ فَ قَ  !:قاَل وا يَ رَس ولَ اللََّّ   ،وَم 

ر ه  ل لْي سْرَى. وَأمََّا مَنْ بخل واستغنى. وكذب با لْح سْنَى. فَسَن  يَس   لحسنى. ﴿فأََمَّا مَنْ أعَْطَى وَات َّقَى. وَصَدَّقَ با 
 .47فسنيسره للعسرى﴾

ائةََ عَام  وَلَا يَ قْطعَ هَا"وَوَصَفَ الْجنََّةَ فَ قَالَ: "ف يهَا شَجَ  (3 ير  الرَّاك ب  في  ظ ل  هَا م  ثم َّ قال: "اقرءوا إن شئتم:  ،رةَ  يَس 
نَ الْك تَاب  48ممدود﴾ ل  ﴿وظ   طاَب ه  م  عَ حَد يث ه  م نَ الْق رْآن  وَنَ ب َّهَه مْ عَلَى م صْدَاق  خ   . فأََعْلَمَه مْ مَوَاض 

، وَل تَسْتَب يَن لَه م  السَّب يل   ل يَسْتَخْر جَ ع لَمَاء  أ مَّت ه   َ حَد يث ه  طلََبًا ل لْيَق ين  نْه  عَلَيْه  السَّلَام  عَلَى أَنْ  مَعَاني  رْصًا م  ح 
رْت يَابَ، وَأَنْ يَ رْتَ ق وا في  الْأَسْبَاب    .49ي ز يلَ عَن ْه م  الا 

 اً مهماً لما قام به. يعد  بياناً شافياً، وتعريف - رحمه الله -وكلام ابن بَ رَّجَان    
ذا المبحث  وقدَّم بين يدي ه ،وكان الإمام الزركشي قد ذكره في كتابه "البحر المحيط في أصول الفقه"  

 في في تقسيم السنة إلى ثلاثة أقسام، من كتاب "الرسالة". وهو مهم   - رضي الله عنه -كلاماً للإمام الشافعي 
 .تأصيل عمل الإمام ابن بَ رَّجَان أيضاً 

 قال رحمه الله تعالى: "مسألة السنن عند الشافعي ثلاثة أقسام:  

                                                           
 (2/129البرهان ) 45
(. وقوله: "بَ لْهَ 2824كتاب الجنة، ) (، ومسلم4780أخرجه البخاري، كتاب التفسير، سورة السجدة، باب "فلا تعلم نفس ما أخفي لهم" ) 46

 (: "وأصح التوجيهات...، أنها بمعنى غير، وذلك بين   لمن تأمله".8/517ما اطلعتم عليه" قال ابن حجر في فتح الباري )
(، ومسلم  كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي 4949التفسير، سورة )والليل إذا يغشى( باب )فسنيسره للعسرى( )أخرجه البخاري، كتاب  47

 ( 2647في بطن أمه )
(، ومسلم، كتاب الجنة، باب إن في الجنة شجرة...، 3252أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ) 48

(2826 ) 
 (2/130هان )البر  49
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أحدها:ِّإلى ثلاثة أقسام:  بين أهل العلم أن سنن رسول الله  قال الشافعي في الرسالة: لا أعلم خلافاً   
 الكتاب. مثل نص   كتاب، فبين رسول الله   ما أنزل الله فيه نص  

 ما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبينَّ عن الله ما أراد، وهذان الوجهان لم يختلفوا فيهما. والثاني:ِِّّ
كتاب، واختلفوا فيه، فمنهم من قال: جعل الله ]له بما[   ، وليس فيه نص  الرسول  ما سنَّ  والثالث:ِِّّ

 هم من قال: لم يسن  نكتاب. ومفيما ليس فيه نص    فرض من طاعته، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه، أن يسن  
 في الكتاب. سنة قط إلا ولها أصل  

. "ومنهم من قال: بل جاءته رسالة الله فأ ثبْ تَ سنته بفرض الله. ومنهم من قال: ألقي في روعه كما سن    
 .50.".وبالقول الثاني جزم أبو الحكم بن بَ رَّجَان، وبنى عليه كتابه المسمى بالإرشاد، وبينَّ كثيراً من ذلك مفصَّلاً 

وكان الإمام أبو جعفر ابن الزبير قد صرَّح بأنَّ ابن بَ رَّجَان قد وفى كتابه بالمقصد المذكور بما عليه احتوى،      
 .51: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾وأراك عياناً قوله تعالى في نبي  ه 
ِّومناقشتهِّفيماِّذهبِّإليه:ِّ(ه790موقفِّالإمامِّالشاطبيِّ)ت:

الشاطبي ناقش ابن برجان فيما ذهب إليه، وذلك عندما قال بعد أن نقل أمثلة على ذلك: ورغم كل ما تقدم فإنَّ 
"وهذا النمط في السنة كثير. ولكن القرآن لا يفي بهذا المقصود على ]شرط[ النص والإشارة العربية التي تستعملها 

اقاة، س، واللقطة، والقراض، والمسالعرب أو نحوها، وأول شاهد في هذا: الصلاة، والحج، والزكاة، والحيض، والنفا
والديت، والقسامات، وأشباه ذلك من أمور لا تحصى؛ فالملتزم لهذا لا يفي بما ادعاه إلا أن يتكلف في ذلك 
مآخذ لا يقبلها كلام العرب، ولا يوافق على مثلها السلف الصالح، ولا العلماء الراسخون في العلم. ولقد رام 

لمآخذ الذي شرع في التنبيه عليه؛ فلم يوف به إلا على التكلف المذكور، والرجوع إلى ا الناس فتح هذا الباب بعض  
الأ ول في مواضع كثيرة لم يتأت له فيها نص ولا إشارة إلى خصوصات ما ورد في السنة؛ فكان ذلك نازلًا بقصده 

 الذي قصد. 
لم بن لاستخراج معاني الأحاديث التي خرَّج مسوهذا الرجل المشار إليه لم ينصب نفسه في هذا المقام إلا    

 .52الحجاج في كتابه "المسند الصحيح"، دون ما سواها مما نقله الأئمة سواه.."
وقد تصدى الشيخ عبد الغني عبد الخالق لمناقشة الشاطبي فيما ذهب إليه فقال: "ولعلك بعد اطلاعك       

جميع ما  يخالف فيها مخالفة لفظية: حيث يذهب إلى أن -الله رحمه-على كلام المصنف في هذه المسألة ندرك أنه 
في السنة مبينَّة بمعنى من المعاني التي علمتها من مأخذ، ولا يقول: إنها مبينَّة، بمعنى أن القرآن قد نص على كل 

وعلى  ،حكم جاءت به السنة ولو على سبيل الإجمال، وأنه ليس للسنة وظيفة إلا إيضاح أحكامه المجملة وشرحها

                                                           
 (2/129وانظر البرهان في علوم القرآن ) (4/165) 50
 (34-32صلة الصلة، القسم الرابع ) 51
52 (4/402) 
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ذلك؛ فهو لا ينكر وجود سنة مستقلة بالمعنى الذي أردناه، وهو أن ترد بما لم ينص عليه الكتاب، وإنما نفى 
الاستقلال بمعنى يتنافى مع ما أراد من معاني البيان... غير الذي نأخذه على المصنف أنه لم يبين   مقصده من أول 

ف الحقيقي، وأقام الأدلة، وطعن في أدلة أخرى بدون موجب الأمر، بل عبرَّ عن مذهبه بعبارات موهمة للخلا
 . 53لذلك كله..

لكن الشاطبي رغم الانتقاد الذي وجهه عاد ليقول عن كتاب الإرشاد: "وهو من غرائب المعاني المصنفة      
 .54في علوم القرآن والحديث.."

ِّ:المطلبِّالثاني:ِّنماذجِّمنِّنصوصه
نه، وسؤالي العارفين عي له، وبحثي عمنه، رغم تتب   ، فلم أعثر على نسخة  مفقود   مما يؤسف له أنَّ هذا الكتاب المهم  

بأهميته، ولكن يسَّر الله تعالى لي فاكتشفت نصوصاً منه، وقد احتفظ الإمام الزركشي في كتابه "البرهان في علوم 
 فه. هج مؤل   وتبين   مناً منه، وهي تكفي للتدليل على أهميته، وتكشف عن معالمه، ص  نَ  مسينالقرآن" بخ

وسوف أذكرها بعد القيام بتخريجها؛ لأهميتها في إلقاء الضوء على موضوع الكتاب، ونفاسته. وهي من     
حيث العموم تبدو منسجمة مع منهجه الذي أبان عنه بقوله: "كل حديث ففي القرآن الإشارة إليه تعريضاً أو 

. 55فيه أصله قرب أو بعد، فهمه من فهمه، وعَم ه عنه من عمه"تصريحاً، وما قال من شيء فهو في القرآن أو 
 وأما دراستها، وتحليلها فهو موضوع آخر يحتاج إلى إفراده بالبحث، وقد بدأ بحديث:

1) " لن  يَّات  اَ الْأَعْمَال  با  لَةَ  56"إ نمَّ ع ه  نَصًّاً في  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿مَنْ كَانَ ي ر يد  الْعَاج  لْنَا لَه  ف يهَا ما نشاء عَ وَقاَلَ: مَوْض  جَّ
ع  التَّصْر ي ،لمن نريد﴾ إلى قوله: ﴿فأولئك كان سعيهم مشكورا﴾ ح  ب ه  قَ وْل ه : ونظيرها في هود والشورى، وَمَوْض 

اَ كسبت قلوبكم﴾ و﴿ما عقدت الأيمان﴾ ذ ك مْ بم  لَّذ ينَ ثْل  قَ وْل ه : ﴿اوَأمََّا الت َّعْر يض  فَكَث ير  م   .﴿وَلَك نْ ي  ؤَاخ 
تَ غ ونَ ع نْدَه م  الْع زَّةَ فإَ نَّ الْع زَّةَ للَّ َّ   ن يَن أيََ ب ْ ذ ونَ الْكَاف ر ينَ أوَْل يَاءَ م نْ د ون  الْم ؤْم  يعًا﴾ ﴿ مَنْ كَانَ ي ر يد  الْع زَّةَ يَ تَّخ   جمَ 

يعًا﴾ َنَّ قَدْ عَل مَ اللََّّ  عَزَّ وَجَلَّ أَنهَّ مْ كَ  ،فلَ لَّه  الْع زَّة  جمَ  عْت زاَزَ؛ لأ  نْسَانَ مَجْب ول  عَلَى طلََب  الْع زَّة  ان وا ي ر يد ونَ الا   الْإ 
ذ ينَ الْكَاف ر ينَ أوَْل يَاءَ م   ، فَمَعْنَى الْآيةَ  وَاللََّّ  أعَْلَم : بَ ل  غْ هَؤ لَاء  الْم تَّخ  يب  نْ د ون  اللََّّ  م ن  ابتْ غَاء  فَم خْط ئ  أَوْ م ص 

عَهَا، وَطلََب وهَا في  غَيْر  مَطْلَب هَا، فإَ نْ كَان وا ي صَد  ق ونَ أنَْ ف سَه مْ  الْع زَّة    في  طلََب هَا فَ لْي  وَال وا به  مْ أَنهَّ مْ قد أخطأوا مَوَاض 
ر   كَانَ فَ  ،اللَََّّ جَلَّ جَلَال ه  وَلْي  وَال وا مَنْ وَالَاه : ﴿وَللَّ َّ  الْع زَّة  وَل رَس ول ه  وللمؤمنين﴾ ظاَه ر  آيةَ  الن  سَاء  تَ عْر يضًا ل ظاَه 
.  آيةَ  المنافقين. وظاهر آية الْم نَاف ق يَن تَ عْر يضًا ب نَص   الْحدَ يث  الْمَرْو ي  

                                                           
 ( بتصرف.536انظر كتاب "حجية السنة" )ص:  53
لى أنَّ المقصود وسياق كلامه يدل ع( والغريب أنَّ الإمام الشاطبي لم يصرح باسم ابن برجان، وإنما أشار إليه إشارة، ولكن الأمثلة التي ذكرها، 4/402) 54

 بذلك. 70هو: ابن برجان، وقد صرَّح الأستاذ محمد عوامة في رسالته "حجية أفعال رسول الله" ص
 (2/129انظر البرهان في علوم القرآن ) 55
: "إنما الأعمال (، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله 1)أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  56

 (155( )1907بالنية"، )
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سْلَام   :وَم نْ ذَل كَ  (2 يماَن  وَالْإ  بْر يلَ في  الْإ   :57حَد يث  ج 
لحَْق   وَالْأَعْمَ   َ ف يه  أَنَّ الشَّهَادَةَ با  سْلَام ، وَأَنَّ عَقْدَ الْقَلْب  عَلَىبَينَّ يَ الْإ  رةََ ه  لحَْق   ه وَ الإيمان.  الَ الظَّاه  التَّصْد يق  با 

 . يماَن  في  الْقَلْب  ، وَالْإ  سْلَام  ظاَه ر  بَةَ في  مَسْنَد ه . الْإ  نَ مَ وهو نَص  الْحدَ يث  الَّذ ي رَوَاه  ابْن  أَبي  شَي ْ ع ه  م  وْض 
: ﴿وَلَه  أَسْلَمَ مَنْ في  السماوات والأرض طوعا وكرها﴾ وقوله: ﴿أولئك كتب في قلوبهم الأيمان﴾ الْق رْآن  

فَات  اللََّّ  "قال:  ،ونظائرها ﴿وأيدهم بروح منه﴾ فَات  الْع لْيَا ص  فَتَيْن  عَلَى الص    تَ عَالَى، ظ ه ور هَا بنيت هَاتَيْن  الص  
 ."السَّلَام  وَاسْم  الْم ؤْم ن   م نَ الْأَسْماَء  الْح سْنَى: اسْم  

مَام  بْن  ثَ عْلَبَةَ: "أفَْ لَحَ إ نْ صَدَقَ" (3  في  قَ وْل ه : ﴿مَا على المحسنين من سبيل﴾. 58وَم نْ ذَل كَ حَد يث  ض 
لم ﴿الَّذ ينَ آمَن وا وَلمَْ يَ لْب س وا إيمانهم بظفي  قَ وْل ه :  . 59: "مَنْ قاَلَ لَا إ لَهَ إ لاَّ اللََّّ  حَرَّمَه  اللََّّ  عَلَى النَّار "وَقَ وْل ه   (4

فأََخْبَرَ أَنهَّ مْ  ،نَ﴾و أولئك لهم الأمن﴾ وَه وَ مَفْه وم  م نْ قَ وْل ه : ﴿إ نهَّ مْ كَان وا إ ذَا ق يلَ لَه مْ لَا إ لَهَ إ لاَّ اللََّّ  يَسْتَكْبر   
مْ وَإ باَ  مْ م نْ قَ وْل  دَخَل وا النَّارَ م نْ أَجْل  اسْت كْبَار ه  اَ  :هَذَا مَفْه وم   "لَا إ لَهَ إ لاَّ اللََّّ  " :ئ ه  يَن به  أَنهَّ مْ إ ذَا قاَل وهَا مخ ْل ص 

 ح ر  م وا عَلَى النَّار .
فَه "وَقَ وْل ه    (5 ر  فَ لْي كْر مْ ضَي ْ للََّّ  وَالْيَ وْم  الْآخ  يم ث  ضَيْف  إبراهفي  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿حَد ي ،60: "مَنْ كَانَ ي  ؤْم ن  با 

عْنَ ح سْنَ وَهَذ ه  الْأَرْبعَ  كَل مَات  جمََ  ،المكرمين﴾ وقوله: ﴿والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل﴾
؛ لأن من كف سره وَأذََاه ، وَقاَلَ خَيْراً أوَْ صَمَتَ عَن  الشَّر  ، وَأفَْضَلَ عَلَى جَار ه ، وَأَكْرَ  فَه  مَ ضَ الص حْبَة  ل لْخَلْق  ي ْ

نًا وَسَبَ قَتْ لَه  الْح سْنَى؛ فإَ نَّ الْعَاق بَةَ مَسْت و  نَ النَّار  وَدَخَلَ الْجنََّةَ إ ذَا كَانَ م ؤْم  هَا. رَ فَ قَدْ نَََا م  َوَات يم  ة  وَالْأ م ورَ بخ 
ذََا ق يلَ: لَا ي  غْرَنَّك مْ صَفَاء  الْأَوْقاَت  فإَ نَّ تَحْتَ هَا غَوَام ضَ الْآفَ  .وَله   ات 

6) "   :61وَقَ وْل ه : "رأَْس  الْك فْر  نَحْوَ الْمَشْر ق 
نَ الْم وق ن يَن. فَ لَ  يمَ مَلَك وتَ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَل يَك ونَ م  مَّا جَنَّ عَلَيْه  اللَّيْل  في  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿وكََذَل كَ ن ر ي إ بْ راَه 

، وَأَنَّ الهْ دَ  ،رأى كوكباً﴾ الآية مْت حَان  ايةََ يَمنَْح هَا اللََّّ  فأََخْبَرَ أَنَّ النَّاظ رَ في  مَلَك وت  اللََّّ  لَا ب دَّ لَه  م نْ ض ر وب  الا 
هَا وَالْمَعْص وم  من عصمه الله، قال تعالى: ﴿وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين﴾ وَقاَلَ  ن ْ : ل لنَّاظ ر  بَ عْدَ التَّبَر  ي م 

نْ د ون  الله وهبنا له إسحاق ويعقوب﴾﴿ف َ  نْ وَط ل وع  الْكَ  ،لَمَّا اعْتَ زَلَه مْ وَمَا يَ عْب د ونَ م  وَاك ب  نَحْوَ الْمَشْر ق  وَم 
اَ إ دْبَار هَا. اَ ع نْدَ الْمَفْت ون يَن. وَغ ر وبه  اَ وَذَل كَ أَشْرَف  لَهاَ، وَأَكْبَر  ل شَأْنه   ه نَاكَ إ قْ بَاله 

                                                           
 ( 5( ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام...، )50...، )أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي  57
 (.11أخرجه مسلم في صحيحه، رقم )جزء من حديث  58
دًا عَبْد ه  وَرَس ول ه  إ لاَّ حَرَّمَه  الله  عَلَى »( بلفظ: 53ه، رقم )أخرجه مسلم في صحيح 59  «.لنَّار  امَا م نْ عَبْد  يَشْهَد  أنََّ لَا إ لَهَ إ لاَّ الله ، وَأَنَّ مح َمَّ
( ومسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام...، 6018أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ) 60

(47( )74 ) 
 ( 85( )52( ومسلم، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان...، )3301أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم...، ) 61
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اَ وَقَ وْمَهَا يَ   نْ أَجْل  ذَل كَ ل ي  زَي  نَ هَا لَه مْ قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَجَدْته  نْ وَط ل وع هَا بَيْنَ قَ رْنيَ  الشَّيْطاَن  م  سْج د ونَ ل لشَّمْس  م 
اَت  م نَ الْع بَر  ب   ،د ون  اللََّّ  وَزَيَّنَ لهم الشيطان أعمالهم﴾ نْ ه نَاكَ، وَظ ه ور هَا ط  وَل مَا كَانَ في  مَطْلَع  النَّير   ل وع هَا م 

نْ عَدَم  ت لْكَ الْع لَّة  التي تتبين هناك قرن ب تَ زْي ين  الْعَد و    حْنَة  به  نَّ، وَل مَا في  الْغ ر وب  م   لَهاَ وَإ ليَْه  أَشَارَ عَظ مَت  الْم 
 " دْبَار  كَانَ بَاب  الت َّوْبةَ  مَفْ . وَلأ َجْ 62ب قَوْل ه : "وَتَ غْر ب  بَيْنَ قَ رْنيَ  الشَّيْطاَن  قْ بَال  وَالْإ  نْ ل  مَا بَيْنَ مَعْنَى الْإ  ت وحًا م 

نْه ، أَلَا تَسْمَع  إ لَى قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿وَجَدَهَا تَطْل ع  عَلَى قَ وْم  لمَْ  هَت ه  إ لَى يَ وْم  تَطْل ع  الشَّمْس  م  نََْعَلْ لهم من دونها  ج 
اَ عَنْ حَالتَ هَا مَعَ قَ وْل ه : ﴿لَا تَسْج د وا ل لشَّمْس  وَ أَيْ: وَق َ  ،سترا﴾ بَتْ به  هَا، وَح ج  لَا للقمر﴾. عَتْ ع ق وله  مْ عَلَي ْ

 لَأَك ونَنَّ م نَ ﴿لئَ نْ لمَْ يَ هْد ني  رَبي    ،وعند غروبها: ﴿لا أحب الآفلين﴾ ،وفي قوله عند طلوعها: ﴿هذا ربي﴾
، وَإ نَّ بَابَ الت َّوْ   تَصْد يقَ النَّبي    الْقَوْم  الضالين﴾ مَا ي  بَين     نَة  وَالْك فْر  نَحْوَ الْمَشْر ق  بةَ  مَفْت وح  في  قَ وْل ه : "رأَْس  الْف ت ْ

"  .63م نْ ق بَل  الْمَغْر ب 
لر وح  ن َ وَم نْ ذَل كَ بدَْء  الْوَحْي  في  قَ وْل ه  سبحانه: ﴿أتى أمر الله فلا تستعجلوه﴾ إ لَى قَ وْل ه : ﴿ي    (7 ز  ل  الْمَلَائ كَةَ با 

 .م نْ أمَْر ه  على من يشاء من عباده﴾
مَ" (8 ل  الرَّح   ،وَقَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿ادعْ  لنََا ربك بما عهد عندك﴾ 64وَقَ وْل  خَد يَجةَ: "وَاللََّّ  لَا يخ ْز يكَ اللََّّ  أبَدًَا إ نَّكَ لتََص 

َ وَفي   ،وقوله: ﴿فلولا أنه كان من المسبحين﴾ : ل يَ  هَذَا بَينَّ دْع   أَصْحَابَ الْغَار  الثَّلَاثةََ إ ذْ قاَلَ بَ عْض ه مْ ل بَ عْض 
فَْضَل  أعَْمَال ه  لَعَلَّ اللَََّّ تَ عَالَى أَنْ ي  فَر  جَ عَنَّا نْك مْ بأ  د  م   .65ك ل  وَاح 

تَني  حَيا إ ذْ يخ ْر ج كَ قَ وْم كَ" (9 : وقوله تعالى ،وقوله تعالى: ﴿لنخرجنك ي شعيب﴾. إلخ، 66وَقَ وْل  وَرَقَةَ: "يَ ليَ ْ
لَّت نَا﴾ نَا أوَْ لتََ ع ود نَّ في  م   .﴿لنَ خْر جَنَّك مْ م نْ أرَْض 

نْ قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿كَذَل كَ مَا أتََى الَّذ         ئْتَ ب ه  إ لاَّ ع ود يَ" م  اَ ج  نْ يوكََذَل كَ قَ وْل ه : "لَمْ يََْت  أَحَد  بم  مْ م نْ نَ م  قَ بْل ه 
ر  أَوْ مَجْن ون . أتََ وَاصَوْا ب ه  بل هم قوم طاغون﴾  .رَس ول  إ لاَّ قاَل وا سَاح 

عْراَج   (10 سْراَء   67وَم نْ ذَل كَ حَد يث  الْم   .69وَفي  صَدْر  س ورةَ  النَّجْم   68م صْدَاق ه  في  س ورةَ  الْإ 

                                                           
 (.294( )832أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب إسلام عمرو بن عنبسة، ) جزء من حديث 62
( وغيره، 3536جمع المؤلف بين حديثين، والشطر الأول تقدم تخريجه، والشطر الثاني أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة، ) 63

 [ الآية.158وقال: "هذا حديث حسن". وفيه: "وذلك قول الله عز وجل: }يوم يَتي بعض آيت ربك لا ينفع نفسا إيمانها{ ]الأنعام: 
 (.252( )160( ومسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي...،)3أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب، ) 64
( 2743(، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب قصة أصحاب الغار...، )2215أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئاً لغيره، ) 65

(100 ) 
 (252( )160، رقم )أخرجه مسلم، كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله  66
 ( ،164( )264 )( ومسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله 3887أخرجه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج، ) 67
 آيتنا(.سورة الإسراء الآية الأولى )سبحان الذي أسرى بعبده... لنريه من  68
ب ك مْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَ نْط ق  عَن  الْهوََى....  لَقَدْ رأََى م نْ  69   الْك بْرىَ(آَيَت  رَب  ه   قوله تعالى )وَالنَّجْم  إ ذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاح 
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يمَ وَأنََا أَشْبَ وَقَ وْل ه   (11 نَا إ ليَْكَ أَن  اتَّب عْ م لَّةَ  70ه  وَلَد ه  ب ه ": "رأَيَْت  إ بْ راَه  نْ مَفْه وم  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿ثم َّ أوَْحَي ْ  إبراهيم م 
لَّةً وَهَكَذَا حَال ه    ،حنيفا﴾ دْقَ  حَيْث  جَاءَتْ  ،وَب تَصْد يق  كَل مَة  اللََّّ  ات َّبَ عَه  كَوْنًا وَم  دْقاً وَعَدْلًا فَ تَطلََّبْ ص   ص 

يماَن  قاَلَ مَات ه  ب تَردَْاد  ت لَاوَت كَ ل ك تَاب ه  وَنَظَر كَ في  مَصْن وعَات ه ، فَ هَذَا ه وَ قَصْد  سَب يل  الْم تَّق يَن، وَ كَل   أرَْفَع  مَراَت ب  الْإ 
للََّّ  وَرَس ول ه  النَّبي    الْأ م  ي   الَّذ ي يؤمن بالله وكلماته﴾ ن وا با  ر كَ ب يَحْيََ قَ وَ  ،تَ عَالَى: ﴿فَآم  : ﴿أَنَّ اللَََّّ ي  بَش   الَ ل زكََر يَّ

ذَنَب  ولما كان عيسى عليه السلام من أسماء كَل مَات ه  لمَْ يََْت  يَ وْمَ الْق يَامَة  ب   ،م صَد  قاً بكلمة من الله وسيدا﴾
 ل طَهَارَت ه  وَزكََات ه .

 .تأخذه سنة ولا نوم﴾في قوله: ﴿لا  71: "إ نَّ اللَََّّ لَا ينام"وَقَ وْل ه   (12
نْ قوله: ﴿القيوم﴾  (13 بَغ ي لَه  أَنْ يَ نَامَ" م   إ ليَْه  ب قَوْل ه : "يَخْف ض  الْق سْطَ وَيَ رْفَ ع ه ، وَي  رْفَع   وَفَسَّرهَ   ،وَقَ وْل ه : "وَلَا يَ ن ْ

" قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿ق ل  اللَّه مَّ مَال كَ  وَم صْدَاق ه  أيَْضًا عَمَل  اللَّيْل  قَ بْلَ عَمَل  الن َّهَار  وَعَمَل  الن َّهَار  قَ بْلَ عَمَل  اللَّيْل 
 .الْم لْك  ت  ؤْتي  الْم لْكَ مَنْ تَشَاء  وَتَ نْز ع  الْم لْكَ ممن تشاء وتعز من تشاء﴾

نَ ه نَّ"وَم نْ ذَل كَ قَ وْله   (14 نَ ه مَا إ لَى الْج م عَة  كَفَّارةَ  ل مَا بَ ي ْ  وَقاَلَ: "الْج م عَة   ،72: "الصَّلَوَات  الْخمَْس  كَفَّاراَت  ل مَا بَ ي ْ
نَ ه مَا" ،وَز يَدَة  ثَلَاثةَ  أيم" لحَْسَنَة  فَ لَه  عَشْر   في  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ،و"رمضان إ لَى رَمَضَانَ كَفَّارةَ  ل مَا بَ ي ْ ﴿مَنْ جَاءَ با 

اَ﴾ لَان  في  كَرَم  اللََّّ  ت َ  فَ هَذَا رَمَضَان  ب عَشَرةَ  أَشْه ر  الْعَام   ،أمَْثاَله  :  ،عَالَى وَح سْن  م عَامَلَت ه  وَيَ ب ْقَى شَهْراَن  دَاخ  ق  لْت 
هْرَ" اَ صَامَ الدَّ نْ شَوَّالَ فَكَأَنمَّ ت   م  لحَْسَنَة   73قَدْ جَاءَ في  حَد يث  آخَرَ: "وَأتَْ بَ عَه  ب س  مَعَ قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿مَنْ جَاءَ با 

اَ﴾فَ لَه  عَشْر  أمَْ   انْ تَ هَى.  ،ثاَله 
وكََذَل كَ قاَلَ في   ،وَقاَلَ في  الْج م عَة : ﴿فاَسْعَوْا إ لَى ذ كْر  اللََّّ  وَذَر وا الْبَ يْعَ ذَل ك مْ خَيْر  لَك مْ إن كنتم تعلمون﴾ (15

: ﴿وَأَنْ تَص وم وا خَيْر  لكم إن كنتم تعلمون﴾ ر   في  الْج م عَة  وَ  ،الصَّوْم  اَ الز  يَرَةَ فَ أَشَارَ إ لَى س  ضْل  عَظ يم  أرَاَهم 
اَ تَك ون  في  يَ وْم  الْج م عَة . ؛وَالر ؤْيةََ في  الْجنََّة    فإَ نهَّ

، وَه وَ ح سْن  عَاق بَت ه  وَجَز يل   (16 يَام  ر   في  الص   يَام  بقوله: ﴿إن كنتم تعلمون﴾ إ لَى س   عَائ دَت ه  وكََذَل كَ أَشَارَ في  الص  
" فَ نَ بَّهَ   .74ب قَوْل ه : "لَخلَ وف  فَم  الصَّائ م  أَطْيَب  ع نْدَ اللََّّ  يَ وْمَ الْق يَامَة  م نْ ر يح  الْم سْك 

                                                           
ومسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء  (،3394أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: )وهل أتاك حديث موسى...(، ) 70

 ( ،...168( )272 )برسول الله 
 ( 293( )179أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السلام: "إن الله لا ينام..."، ) 71
 ( 233أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس، ) 72
 (.204( )1164أيم من شوال، )أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة  73
-164( )1151(، ومسلم في كتاب الصيام، باب فضل الصيام، )1904أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم...، ) 74

 (. وهو قطعة من حديث طويل أوله: "كل عمل ابن آدم يضاعف...".165
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هَا الْمَاء : "وَيْل  للأعقاب من النار" وَقَ وْل ه   (17 ب ْ في مفهوم ﴿فاغسلوا﴾ في   75وَقَدْ رَأَى أعَْقَابَه مْ تَ ل وح  لمَْ ي ص 
َ ل لنَّاس  مَا ن  ز  لَ إليهم﴾مَعْنَى قَ وْل ه : ﴿ل ت  بَ   وَغَسَلَ ه وَ قَدَمَيْه  وَعَمَّه مَا غ سْلًا. ،ين  

نَة  أو يصيبهم عذاب أليم﴾ مَعَ قَ وْل ه : ﴿ يبَ ه مْ ف ت ْ اَل ف ونَ عَنْ أمَْر ه  أَنْ ت ص  وَمَنْ يَ عْص  وَقاَلَ: ﴿فَ لْيَحْذَر  الَّذ ينَ يخ 
َ وَرَس ولَه  وَيَ تَ عَدَّ  لْه  نَاراً خَال دًا ف يهَا وَلَه  عَذَاب  مهين﴾اللََّّ  .ح د ودَه  ي دْخ 

نَ يْه "وَقَ وْله   (18 هَا ب عَي ْ من  ،الْحدَ يثَ  76: "إ ذَا تَ وَضَّأَ الْعَبْد  الْم سْل م  فَ غَسَلَ وَجْهَه  وخرج م نْ ك ل   خَط يئَة  نَظَرَ إ ليَ ْ
أَيْ: تَ رْقَ وْنَ  ؛مْ تشكرون﴾﴿وَل ي ت مَّ ن عْمَتَه  عَلَيْك مْ لَعَلَّك   .وب ك مْ أَيْ: م نْ ذ ن   ؛قوله تعالى: ﴿ولكن يريد ليطهركم﴾

ذََا قاَلَ  د  وَصَلَات ه  نَاف لَةً"في  دَرَجَة  الش كْر  فَ يَ تَ قَبَّل  أَعْمَالَك م  القبول الأعلى، وَله   ،77: "وكََانَ مَشْي ه  إ لَى الْمَسْج 
نَ الْعَمَل  بَ عْدَ الْكَفَّارةَ  فَضْل ، وَه   نْ يَ ب ْقَى م  اَ يَ تَ بَينَّ  بأَ  ، وَإ نمَّ وَ النَّاف لَة ، وَه وَ الْم سَمَّى: فَ لَه  الش كْر  وَالش كْر  دَرَجَات 

اَت ه  فَذَل كَ الش   اَت  ل مَنْ قَ لَّتْ ذ ن وب ه  وكََث  رَتْ صَالح  لْبَاق يَات  الصَّالح   ر .كْ با 
هَا الْكَفَّاراَت      اَت ه  فأََكَلَت ْ  د خ ول  الْجنََّة ، وَمَنْ زاَدَتْ ذ ن وب ه  فَ لَمْ فَذَل كَ الْمَرْج و  لَه   ؛وَمَنْ كَث  رَتْ ذ ن وب ه  وَقَ لَّتْ صَالح 

اَت ه  ب كَفَّارةَ  ذ ن وب ه    .ئا﴾شاء ربي شي﴿إ لاَّ أَنْ ي :فَذَل كَ الْمَخ وف  عَلَيْه   ؛تَ ق مْ صَالح 
نَات  يَسْعَى ن   78: "أنَْ ت م  الْغ ر  الْم حَجَّل ونَ يَ وْمَ الْق يَامَة "قَ وْله   (19 ن يَن وَالْم ؤْم  ور ه مْ في  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿يَ وْمَ تَ رَى الْم ؤْم 

  .بَيْنَ أيَْد يه مْ﴾
ل غ  الحْ لْيَة  م نَ الْم ؤْم ن  حَيْ وكََذَل كَ قَ وْله   (20 ل غ  الْو ض وء ": "تَ ب ْ ل  في  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿وَل ي ت مَّ 79ث  يَ ب ْ  . وَهَذَا ك ل ه  دَاخ 

ى وَار دَة  كي ها هنا إ شْعَاراً وَوَعْدًا وَب شَارةًَ لَه مْ ب ن عَم  أ خْرَ   "لام"وجاءت  ،ن عْمَتَه  عليكم لعلكم تشكرون﴾
مْ م نَ الشَّراَئ ع  لمَْ تَأْت  بَ عْد ، : ﴿الْيَ وْمَ أَ  عَلَيْه  جَّة  الْوَدَاع  كْمَلْت  لَك مْ د ينَك مْ وَل ذَل كَ قاَلَ يَ وْمَ الْإ كْمَال  في  ح 

.﴾  وَأتَْْمَْت  عَلَيْك مْ ن عْمَتي 
نْ قَ وْل ه : ،80وَم نْ ذَل كَ حَد يث  الْأَذَان  وكََيْف يَّت ه  ب قَوْل ه : "أَشْهَد  أَنْ لَا إ لَهَ إ لاَّ اللََّّ " (21  ﴿شَه دَ اللََّّ  أنََّه  لَا إ لَهَ إ لاَّ  م 

 .ه وَ والملائكة وأولو العلم﴾ وَتَكْراَر هَا في  قَ وْل ه : ﴿لَا إ لَهَ إ لاَّ ه وَ﴾
مَعَ قَ وْل ه :  في قوله تعالى: ﴿محمد رسول الله﴾ ﴿وما محمد إلا رسول﴾ ،وَقَ وْل ه : "أَشْهَد  أَنَّ مح َمَّدًا رَس ول  اللََّّ " (22

للََّّ  شهيدا﴾. ه  وَالْمَلَائ كَة  يَشْهَد ونَ وكََفَى با  اَ أنَْ زَلَ إ لَيْكَ أنَْ زلََه  ب ع لْم   ﴿لَك ن  اللََّّ  يَشْهَد  بم 
يها الذين آمنوا اذكروا كَفَى بالله شهيدا﴾ مع قوله تعالى: ﴿ي أوَتَكْراَر  الشَّهَادَة  ل لرَّس ول  في  مَعْنَى قَ وْل ه : ﴿وَ  (23

عْلَام  فَ تَكْراَر هَا آك د  ف ي ،الله ذكرا كثيرا﴾ اَ ع بَارةَ  ش ر عَتْ ل لْإ   مَا ش ر عَتْ لَه .وَالت َّنْب يه  أوََّل  الْكَثْ رةَ ، وَلأ َنهَّ
                                                           

( 26( )241( ومسلم،  كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين...، )06أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، ) 75
 واللفظ له.

 (32( )244أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب خروج الخطاي مع ماء الوضوء، ) 76
 ( 229أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء...، ) 77
 (34( )246أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة...، ) 78
 ( 40( )250أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء ) 79
 ( 379أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب صفة الأذان، ) 80
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لشَّهَادَتَ  (24 كَ تَ وَأمََّا إ سْرَار ه  به  مَا يَ عْني  با  نْ مَفْه وم  قَ وْل ه : ﴿وَاذكْ رْ رَبَّكَ في  نَ فْس  يفَةً وَد ونَ الْجهَْر  من يْن  فَم  ضَر عًا وَخ 
نْ يَ وْم  الْج م عَة ﴾ ،القول﴾  ،وأما إجهاره بهما ففي قوله تعالى: ﴿ي أيها الَّذ ينَ آمَن وا إ ذَا ن ود يَ ل لصَّلَاة  م 

عْلَام  وَلَا    يَك ون  إ لاَّ ب ن هَايةَ  الْجهَْر .وَالن  دَاء  الْإ 
 .في  قَ وْل ه : ﴿وإذا ناديتم إلى الصلاة﴾ و﴿إذا نودي للصلاة﴾ 81وَقَ وْله : "حَيَّ عَلَى الصَّلَاة " (25
" في  قَ وْل ه : ﴿اركَْع وا وَاسْج د وا وَاعْب د وا رَبَّك مْ وَافْ عَل وا الخَْيْرَ لَ  (26 ح   .لَّك مْ ت  فْل ح ونَ﴾عَ وَقَ وْل ه : "حَيَّ عَلَى الْفَلاَّ
27) " نَ الن َّوْم  وا عنه وقوله: ﴿ولا تول ،في  قَ وْل ه : ﴿وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾ 82وَقَ وْل ه : "الصَّلَاة  خَيْر  م 

 .وأنتم تسمعون﴾
َ عَلَى مَا هَدَاك مْ وَلَعَلَّك مْ تَشْك ر ونَ﴾ 83وَقَ وْله : "اللََّّ  أَكْبَر  اللََّّ  أَكْبَر " (28 نْ قَ وْل ه : ﴿وَل ت كَبر   وا اللََّّ   .م 
 84لَهَ إ لاَّ اللََّّ ""وَأفَْضَل  الذ  كْر  لَا إ   ،وقوله: ﴿لا إله إلا الله﴾ كررها، وختم بها في قوله: ﴿اذكروه كما هداكم﴾ (29

اَ بَدَأَ ب ه  ل قَوْل ه : ﴿ه وَ ا ر ﴾فَخَتَمَ بم   .لْأَوَّل  وَالْآخ 
اَ عَشْراً" ،: "صَل وا عَلَيَّ وَقَ وْله   (30 دَةً صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  به  في  قَ وْل ه : ﴿مَنْ جَاءَ بالحسنة  85فإَ نَّه  مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاح 

 .فله عشر أمثالها﴾
يلَةَ" في  قَ وْل ه : وَقَ وْل ه   (31 َ الْوَس   أيها الَّذ ينَ آمَن وا ﴿عَسَى أَنْ يبعثك ربك مقاما محمودا﴾ ﴿ي: "ثم َّ سَل وا اللَََّّ لي 

يلَةَ﴾ َ وَابْ تَ غ وا إ ليَْه  الْوَس   .ات َّق وا اللََّّ
 .نها﴾: "حَلَّتْ لَه  شَفَاعَتي  يَ وْمَ الْق يَامَة " في  قَ وْل ه : ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَك نْ لَه  نصيب موَقَ وْل ه  (32
يه   وَقَ وْله   (33 َخ  ه  مَلَك  وكل ب ه  ك لَّمَا دَعَا لأ  يه  ب ظَهْر  الْغَيْب  م سْتَجَابةَ ، ع نْدَ رَأْس  َخ   ب شَيْء  قاَلَ : "دَعْوَة  الْم سْل م  لأ 

: آم ينَ  ر  الس ورةَ  هَ  86وَلَكَ بم  ثْل ه "  ،الْمَلَك  ا د عَاء  مَنْ ذَ في  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿اهْد نَا الصراط المستقيم﴾ إ لَى آخ 
ه  وَلج َمَاعَة  الْم سْل م يَن ب ظَهْر  الْغَيْب   وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى: "وَل عَبْد ي  ،آم ينَ  :مَاء  تَ ق ول  الْمَلَائ كَة  في  السَّ  ،يََْتي  ب ه  ل نَ فْس 

 .87مَا سَأَلَ"

                                                           
 تقدم تخريج حديث أبي محذورة في الأذان. 81
ن في السفر، وابن حبان في صحيحه، كتاب ( والنسائي، كتاب الأذان، باب الأذا500أخرجه أبوداود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، ) 82

 ( 1680الصلاة، ذكر البيان بأن المؤذن إذا رجع في أذانه )
 تقدم تخريج حديث أبي محذورة في الأذان. 83
( وابن 3800( وابن ماجه، كتاب الأدب، باب فضل الحامدين، )3383أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم...، ) 84

 (843ن في صحيحه، كتاب الرقائق، ذكر البيان بأن الحمد لله جل وعلا...، )حبا
 ( وأوله: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول...".384أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن...، ) 85
 ( 88( )2733غيب، )أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء...، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر ال 86
 ( 38( )395جزء من حديث أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ) 87
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يمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأناَ وَم نْ ذَل كَ قَ وْل ه   (34 م  بهذا الْبَ لَد ﴾ ،88 حَرَّمْت  الْمَد ينَةَ": "إ نَّ إ بْ راَه   ،وَقَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿لَا أ قْس 
ل  بهذا الْبَ لَد ﴾  الْآيةَ  تَ عْر يض  بح  رْمَة  الْبَ لَدَيْن  يم ْك ن  أَنْ ي ر يدَ ب ه  الْمَد ينَةَ، وَيَك ون  في   ،ي ر يد  مَكَّةَ ثم َّ قاَلَ: ﴿وَأنَْتَ ح 

سْمَيْن  ل مَعْنَ يَيْن  أوَْلَى  نْ أَنْ يَك ونَا ل مَعْنًى حَيْث  أقَْسَمَ به  مَا، وَتَكْراَر ه  الْبَ لَدَ مَرَّتَيْن  دَل يل  عَلَى ذَل كَ، وَجَعْل  الا    م 
اَ ب دَل يل  و ج ود  الْح   د ، وَأَنْ ي سْتَ عْمَلَ الخْ طاَب  في  الْبَ لَدَيْن  أَوْلَى م نَ اسْت عْمَال ه  في  أَحَد هم   مَة  ف يه مَا.رْ وَاح 

: وقع سؤال   .89وَم نْ ذَل كَ حَد يث  الدَّجَّال   (35  بين جماعة من الفضلاء في أنه: ما الحكمة أنََّه  لمَْ ي ذْكَر   ق  لْت 
مَامَ  ،وَتَ لَمَّح وا في  ذَل كَ ح كْمًا ؟الدَّجَّال  في  الْق رْآن   في   إ نَّ في  الْق رْآن  تَ عْر يضًا ب ق صَّت ه  "قاَلَ:  90ثم َّ رأَيَْت  هَذَا الْإ 

نَا  رةَ  وَقَ وْل ه  في  س و  ،ق صَّة  السَّام ر يَّ، وَقَ وْل ه  س بْحَانهَ : ﴿وَإ نَّ لَكَ مَوْع دًا لن تخلفه﴾ سْراَء  في  قَ وْل ه : ﴿وَقَضَي ْ الْإ 
د نَّ في  الْأَرْض  مَرَّتَيْن  وَلتََ عْل نَّ ع ل وًّا كَب يراً. فإَ ذَا جَاءَ  فَذكََرَ  ،عد أولاهما﴾و إ لَى بَني  إسْرائ يلَ في  الْك تَاب  لتَ  فْس 

رةََ فَ قَالَ:الْوَعْدَ الْأَوَّلَ، ثم َّ ذكََرَ الْكَرَّةَ الَّتي  ل بَني  إ سْ  ﴿فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا  راَئ يلَ عَلَيْه ، ثم َّ ذكََرَ الْآخ 
 الْأ وَل  وَف يه  إ شَارةَ  إ لَى خ ر وج  ع يسَى، وكََذَل كَ ه وَ في  الْآيَت   ،ثم قال: ﴿وإن عدت عدنا﴾ ،وجوهكم﴾ الآية

هَا صَع يدًا ج ر زاً﴾م نْ س ورةَ  الْكَهْف  في  قَ وْل ه : ﴿وَإ ناَّ لَجاَع ل   ذََا قاَلَ وَالدَّجَّال   ،ونَ مَا عَلَي ْ ، وَله   مم َّا عَلَى الْأَرْض 
" نَة  الدَّجَّال  نْ ف ت ْ ي ر يد  وَاللََّّ  أعَْلَم : مَنْ قَ رَأَهَا ب ع لْم   91: "مَنْ قَ رَأَ الْآيَت  م نْ أوََّل  س ورةَ  الْكَهْف  عَصَمَه  اللََّّ  م 

 .ة . وَه وَ أيَْضًا في  الْمَفْه وم  من قوله: ﴿محمد رسول الله﴾ ﴿وخات النبيين﴾وَمَعْر فَ 
ر  الْف راَت  عَنْ جَبَل  م  وَم نَ الْأَمْر  بم  جَاهَدَة  الْم شْر ك يَن وَالْم نَاف ق يَن قَ وْل ه   (36 نْ : "تخ ْر ج  الْأَرْض  أفَْلَاذَ كَب د هَا وَيَحْس 

" نَ الذَّهَب  وَ  ،في  قوله تعالى: ﴿وأخرجت الأرض أثقالها﴾ 92ذَهَب  الْف ضَّة  حَتىَّ فإَ نَّ الْأَرْضَ ت  لْق ي مَا ف يهَا م 
 ،سماوات والأرض﴾وَم صْدَاق ه  أيَْضًا في  ع م وم  قَ وْل ه : ﴿يخ ْر ج  الخبء في ال يَك ونَ آخَرَ مَا ت  لْق ي الْأَمْوَات  أَحْيَاءً.

خْبَار  عَنْ إ خْ فَ تَ وَجَّهَ  هَا الْأَمْوَاتَ أَحْيَاءً، وَتَ وَجَّهَ الْحدَ يث  إ لَى الْإ  خْبَار  عَنْ إ خْراَج  هَا ك ن وزَهَا الْق رْآن  إ لَى الْإ  راَج 
 وَمَعَاد نَهاَ.

ا وَازَّي َّنَتْ خَذَت  الْأَرْض  ز خْر فَ هَ . في  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿حَتىَّ إ ذَا أَ 93: "حَتىَّ تَ ع ودَ أرَْض  الْعَرَب  م ر وجًا"وَقَ وْل ه   (37
يدًا كَأَنْ لمَْ  هَا أتََاهَا أمَْر نَا ليَْلًا أوَْ نَهاَراً فَجَعَلْنَاهَا حَص  وَذَل كَ  ،غن بالأمس﴾ الْآيةََ ت وَظَنَّ أهَْل هَا أَنهَّ مْ قاَد ر ونَ عَلَي ْ

: ﴿وإن تتولوا ا وَقَدْ تَ وَلَّوْا. وَقَ وْ  ،يستبدل قوما غيركم﴾ يَك ون  ع نْدَ إ تْْاَم  كَل مَة  الحَْق   ن ْه مْ لَمَّ ل ه : ﴿وَآخَر ينَ م 
يَ لْحَق وا بهم﴾ يومئذ تظهر العقبة، ويلقي الأمر بجرانه، وتضع الحرب أوزارها، ويكن ذَل كَ عَلَمًا عَلَى السَّاعَة ، 

. نْق راَض   وَآيةًَ عَلَى ق  رْب  الا 

                                                           
 (475( )1374أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة، )88
 (. 257( )809أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف...، ) 89
 بَ رَّجَان في كتابه "الإرشاد".عنى به ابن 90
 تقدم تخريج الحديث. 91
 (62( )1013أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها ) 92
 ( وأوله: "لا تقوم الساعة حتى يكثر المال...". 60( )157أخرجه مسلم ) 93
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نْ يَا وَز ينَت هَا"في  مَثَل  الد   وَقَ وْله   (38 نْ زَهْرَة  الد  في  قَ وْل ه  تَ عَالَى:  94نْ يَا: "إ نَّ مم َّا أَخَاف  عَلَيْك مْ مَا ي  فْتَح  عَلَيْك مْ م 
 .وقوله: ﴿إنما الحياة الدنيا لعب﴾ ،﴿كَلاَّ إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى﴾

في   95اط ين "حَتْ أبَْ وَاب  الْجنََّة  وَغ ل  قَتْ أبَْ وَاب  النَّار  وَص ف  دَت  الشَّيَ : "إ ذَا جَاءَ رَمَضَان  ف  ت   وَم نْ ذَل كَ قَ وْله   (39
يَام  كَمَا ك ت بَ عَلَى الَّذ ينَ من قبلكم﴾ تَه ي نَ فْع ه   ،مَفْه وم  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿ك ت بَ عَلَيْك م  الص   إ لَى أَنَّ الصَّوْمَ يَ ن ْ

يَام  ج نَّة "، وَل ذَل كَ قاَلَ إ لَى اكْت سَاب  الت َّقْوَى ، فَ ت  غْلَق   96: "الص   زْب  الشَّيْطاَن   وَلَا يَك ون  ذَل كَ إ لاَّ ب ضَعْف  ح 
يَ أبَْ وَاب   ي وَهَى أبَْ وَاب  جَهَنَّمَ، وَت  فْتَح  لَه  أبَْ وَاب  الطَّاعَة  وَالْق ر بَات  وَه  .اعَنْه  أبَْ وَاب  الْمَعَاص   لْجنََّات 

َ لكم الخ97: "تَسَحَّر وا فإَ نَّ في  السَّح ور  بَ ركََةً"ل ه  وَقَ وْ  (40 نْ آثََر  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿وكَ ل وا وَاشْرَب وا حَتىَّ يَ تَ بَينَّ يط . م 
لَة   ،الأبيض﴾ نْ يَا ك لَّ ليَ ْ تَغ ي  فَكَأنََّه   ؛ومن بركته حضوره الذي هو وصف ن  ز ول ه  جَلَّ وَعَلَا إ لَى سَماَء  الد  يَ ب ْ

طاَب  رَب  ه   ع  خ  ع  ح ض ور ه  أوَْ ذ كْر ه  أَو  اسْم  م نْ أَسْماَئ ه   ،الْبَركََةَ في  مَوْض  سْم   .وَفي  مَوْض  وَم نْ ه نَا وَقَعَ الت َّعَب د  با 
.  الْم بَارَك  وَاسْم  الْق د وس 

في  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿ثم َّ ، 98هنا فَ قَدْ أفَْطَرَ الصَّائ م " : "إ ذَا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من هاوَقَ وْل ه   (41
يَامَ إ لَى الليل﴾ َ لَك م  الْخيَْط  الْأَبْ يَض  م نَ الخيط الأسود ،أتْ  وا الص   وَالْبَركََة   ،من الفجر﴾ وَقَ وْل ه : ﴿حَتىَّ يَ تَ بَينَّ

طاَب ه  وَإ نْ كَانَ الخْ طَ  ذََا  اب  ح كْم ه  ح كْم  إ بَاحَة  كَمَا أَنَّ الْبَركََةَ في  ات  بَ في  ات  بَاع  مَجَار ي خ  قْت دَاء ، وَله  اع  الس نَّة  وَالا 
ر ونَ السَّح ورَ  ،كَانَ أَكْثَ ر  الصَّحَابةَ  لَا ي صَل ونَ الْمَغْر بَ إ لاَّ عَلَى ف طْر   كَة  إ لَى ب  ز وغ  الْفَجْر  ابتْ غَاءَ الْبَرَ  وكََان وا ي  ؤَخ  

 في  ذَل كَ وَالخَْيْر  الْمَوْع ود  ب ه .
كَايةًَ عَنْ خَل يل ه : ﴿وَالَّذ ي ه وَ يطعمني 99: "إ ني   أبَ يت  ع نْدَ رَبي   ي طْع م ني  وَيَسْق ين "قَ وْل ه   (42 . في  مَعْنَى قَ وْل ه  ح 

نْ خَلْ  ،ويسقين﴾ اَصَّت ه  م  اَ يَ فْتَح  اللََّّ  لخ   ا غ ذَاؤ ه م  التَّسْب يح  وَالت َّهْل يل  وَالتَّحْم يد .ق ه  الَّذ ينَ لَا يَطْعَم ونَ إ نمََّ وَالْمَعْنَى بم 
لا : "إ ناَّ لمَْ نَ ر د ه  عَلَيْكَ إ لاَّ أَناَّ ح ر م ". في  مَفْه وم  قَ وْل ه  تعالى: ﴿100في  حَد يث  الصَّعْب  بْن  جَثَّامَةَ  وَقَ وْل ه   (43

. ،حرم﴾ تقتلوا الصيد وأنتم  وَالْآك ل  راَض  وَالرَّاض ي شَر يك 

                                                           
(، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، الحديث 1465اليتامى، )أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة على  94

(1052( )123) 
 (.1079(، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، )1899أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان، ) 95
 (164( )1151سلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، )( وم1904أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم...، ) 96
 (45( )1095(، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور...، )1923أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، ) 97
 (51( )1100انقضاء الصوم...، )( ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان 1954أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، ) 98
( 1103( ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، )1965أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، ) 99

(57) 
الصيد للمحرم،  (، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم1825أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم حماراً...، ) 100
(1193()50) 
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ت مْ ع نْد ي لَصَافَحَتْك م  الْمَلَائ كَة  وَلَك نْ سَ  وَقَ وْل ه  (44 اعَةً في  حَد يث  حَنْظلََةَ: "لَوْ أنََّك مْ تَد وم ونَ عَلَى مَا ك ن ْ
نْسَانَ الض ر  دَعَانَا 101وَسَاعَةً" نَْب ه  أَوْ قاَع دًا أَوْ قاَئ مًا فَ لَمَّ . في  قَ وْل ه : ﴿وَإ ذَا مَسَّ الْإ  ا كَشَفْنَا عَنْه  ض رَّه  مَرَّ  لج 

رَّ عَنْك مْ إ ذَا وَقَ وْل ه : ﴿ثم َّ إ ذَا مَسَّك م  الض ر  فإَ ليَْه  تََْأَر ونَ. ثم َّ إ ذَا كَشَفَ الض   ،كَأَنْ لم يدعنا إلى ضر مسه﴾
نْسَانَ الض ر  فَذكََرَ  ،فَر يق  منكم بربهم يشركون﴾ فَ لَوْ كَانَ  ،وَه وَ ذ كْر  ص ور ي   ،تَ عَالَى اللَّجَأَ إ ليَْه  ع نْدَمَا يَ لْحَق  الْإ 

وَام  لمَْ ت  فَار قْ ه م  الْمَلَائ كَة  السَّيَّاح ونَ الْم لَاز م ونَ حَلَقَ الذ  كْر   نَ ه مْ عَلَى الدَّ : كَمَا قاَلَ تَ عَالَى عَن ْه مْ   ،الذ  كْر  بَ ي ْ
نْه  وَلَوْ قَ رَب وا م نَ الْمَلَائ كَة  هَذَا الْق رْبَ لبََدَتْ لَه مْ ع يَانًا وَ ، ﴿يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾ لَأَكْرَمَه م  اللََّّ  م 

يل  الْأ لْفَة .  بح  سْن  الص حْبَة  وَجمَ 
 .قوله تعالى: ﴿سواء محياهم ومماتهم﴾ في 102: "ي  ب ْعَث  ك ل  عَبْد  عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْه "وَقَ وْل ه   (45
عَث ونَ عَلَى أَعْمَاله  مْ"وَقَ وْل ه   (46 ن ْه مْ ثم َّ يَ ب ْ في  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿وَات َّق وا  103: "إ ذَا أرَاَدَ اللََّّ  ب قَوْم  عَذَابًا أَصَابَ مَنْ كَانَ م 

يبَََّ الَّذ ينَ ظلََم وا م نْك مْ خاصة﴾ نَةً لَا ت ص   .ف ت ْ
نْ غَ وْل ه  وَق َ  (47 اَ إ لَى يَ وْم  الْق يَامَة  م  لَ به  سْلَام  س نَّةً حَسَنَةً فَ لَه  أَجْر هَا وَأَجْر  مَنْ عَم   أَنْ يَ ن ْق صَ يْر  : "مَنْ سَنَّ في  الْإ 

سْلَام  س نَّةً سَي  ئَةً كَانَ عَلَيْه  و زْر هَا وَو زْ  مْ شَيْء  وَمَنْ سَنَّ في  الْإ  اَ إ لَى يَ وْم  الْق يَامَة "ر  مَ م نْ أ ج ور ه  لَ به   ،104نْ عَم 
هَا وَمَنْ يَشْفَعْ شفاعة سيئة يكن ل ن ْ يب  م  ه كفل في  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَك نْ لَه  نَص 

لَةً يَ وْمَ الْق يَامَة  و  ،منها﴾ وقوله: ، ير علم﴾من أوزار الذين يضلونهم بغوَمَعَ قَ وْل ه : ﴿ل يَحْم ل وا أوَْزاَرَه مْ كَام 
نْ نَ بَأ  ابْنَيْ آدَمَ.، ﴿وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم﴾  مَعَ مَا جَاءَ م 

هْ لْ حَ  وَقَ وْل ه   (48 يح  وَلَا تْ  يح  شَح  قَ وَأنَْتَ صَح   إ ذَا تىَّ في  جَوَاب  مَنْ سَألََه  أَي  الصَّدَقَة  أَعْظَم ؟ قاَلَ: "أَنْ تَصَّدَّ
ا رزقناهم سرا الْحدَ يث  في  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿ق لْ ل ع بَاد يَ الَّذ ينَ آمَن وا ي ق يم وا الصَّلَاةَ وَي  نْف ق وا مم 105بَ لَغَت  الْح لْق ومَ"

 .وعلانية﴾
نَ الْيَد  الس فْلَى" (49 وَقَدْ جَاءَ أَنَّ الْيَدَ  ،﴿وَاللََّّ  الْغَني   وَأنَْ ت م  الْف قَراَء ﴾. في  قَ وْل ه  تَ عَالَى: 106وَقَ وْل ه : "الْيَد  الْع لْيَا خَيْر  م 

ذَة  وَالْع لْيَا هو الْم عْط يَة  وَشَاه د ه  قَ وْل ه  تَ عَالَى: ﴿مَنْ ذَا الَّذ ي ي  قْر ض  اللَََّّ قَ رْضًا وَقَ وْل ه  ، سَنًا﴾حَ  الس فْلَى الْآخ 

                                                           
 (.12( )2750أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر...، ) 101
 (83()2878أخرجه مسلم، كتاب الجنة، باب الأمر بحسن الظن بالله..، ) 102
( 84( )2879سن الظن، )( ومسلم، كتاب صفة الجنة، باب الأمر بح7108أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً، ) 103

 واللفظ له.
 (.69( )1017أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، ) 104
( ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة...، 1419أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، ) 105
(1032( )92) 
( ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 1429صدقة إلا عن ظهر غنى...، )أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا  106

 (94( )1033السفلى...، )
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 :كَايةًَ عَن  اللََّّ  تَ عَالَى " ح  نْ أيَْد ينَا م فْتَق رةَ  إ  107"مَنْ ي  قْر ض  غَيْرَ عَد يم  وَلَا ظلَ وم  لَى . وَوَجْه  ذَل كَ أَنَّ الْعَط يَّةَ م 
ذَ  هَا، وَلَوْلَا الْيَد  الْآخ  اَ وَأَنََْاس  هَا وَي طَه  ر هَا ب ذَل كَ م نْ ذ ن وبه  ب    مَا قَدَرَ ة  مَنْ يَضَع  ف يهَا حَقًّا وَجَبَ عَلَي ْ صَاح 

 الْمَال  عَلَى صَدَقَة .
في  قَ وْل ه  تعالى: ﴿وإلهكم إله واحد﴾ إلى قوله: ﴿لآيت لقوم  ،108: "مَنْ ي ر د  اللََّّ  ب ه  خَيْراً ي  فَق  ه ه "وَقَ وْل ه   (50

يعًا وَق  ل وبه  مْ شَتىَّ تحَْ وَقَ وْل ه : ﴿ ،وَقَ وْل ه : ﴿انْظ رْ كَيْفَ ن صَر  ف  الْآيَت  لَعَلَّه مْ يَ فْقَه ونَ﴾ ،يعقلون﴾ سَب  ه مْ جمَ 
نهَّ مْ قوم لا يعقلون﴾ ثم َّ أعَْلَمَ  ،بيحهم﴾وَوَصَفَ مَنْ لَمْ يَ فْهَمْ عَن  الْمَخْل وقاَت  ب قَوْل ه : ﴿لا تفقهون تس ،ذَل كَ بأَ 

عَةَ مَغْف رَت ه  ل مَنْ في  الْأَرْض  الَّذ ينَ لَا ي سَب  ح ونهَ   نْ خَلْق ه  لَا يَ فْقَه ونَ وَ  ،س بْحَانهَ  س  يَن م  مَ ثم َّ أعَْلَ  ، تَسْب يحَ الْم سَب  ح 
َجْل هَا ح ر م وا الْف قْهَ عَنْ رَبه   مْ  لْع لَّة  الَّتي  لأ  عْراَض   ،با   ب قَوْل ه : ﴿وَإ ذَا قَ رأَْتَ الْق رْآنَ وَأَنَّ ذَل كَ ه وَ خَتْم  ع ق وبةَ  الْإ 

نَكَ وَبَيْنَ  جَابًا مَسْت وراً. وَجَعَلْنَا عَلَى ق  ل وبه  مْ أَك نَّ جَعَلْنَا بَ ي ْ رةَ  ح  لْآخ  ن ونَ با   . 109ةً أن يفقهوه﴾ الْآيةَ الَّذ ينَ لَا ي  ؤْم 
ِّالخاتمة:

 توصَّل الباحث من خلال هذا البحث إلى نتائج مهمة، وهي كالآتي:
 .كشف البحث عن إمامة ابن بَ رَّجَان الإشبيلي في التفسير والحديث (1
اربة، فترجموا ولكن قيَّض الله له أربعة من المؤرخين المغ ،لابن بشكوال القرطبي "الصلة"لم يترجم في كتاب  (2

التكملة لكتاب "بار البلنسي في كتابه لآأقدمهم: ابن ا، تليق بمكانته من العلم والفضل حافلةً  له ترجمةً 
وابن  "،صلة ابن بشكوال الذيل على"في  (ه666وابن فرتون الفاسي )ت: (،ه658)ت: "الصلة

مام المفسر أبو جعفر ابن الزبير لإوا "،الذيل والتكملة"في كتابه ( ه703عبدالملك المراكشي )ت:
، وهو أوسع من ترجم له، وعرَّف به. ومن المشارقة: ابن خلكان، "صلة الصلة"في كتابه  (ه708)ت:

واليافعي، وابن حجر، والسيوطي مام العارف القدوة..". وابن شاكر، لإوالذهبي، ووصفه بالشيخ ا
 وغيرهم.

والسداد"  "الإرشاد الهادي إلى التوفيق :ىكشف البحث عن منهجه المتفرد في شرح صحيح مسلم، المسمَّ  (3
من خلال جمع ما أمكن من نصوصه، وهو من الموضوعات البديعة المبتكرة؛ لأنه يعنى باستخراج معاني 

ن مام أبي جعفر بن الزبير، وانتزاع معاني الحديث من القرآالحديث النبوي من القرآن، حسب تعبير الإ
حسب تعبير الإمام ابن دقيق العيد، وتوافق الحديث النبوي مع القرآن حسب تعبير السيوطي. وتأتي 
أهمية هذا الموضوع في وقت تتعرض فيه السنة النبوية لألوان من الطعن والتشكيك؛ لأنه يعد  لونًا من 

ة النبوية عن طريق الكشف عن ارتباط معانيها بالقرآن. وهو مهم في تربية الأمة على ألوان توثيق السن

                                                           
 (171( )757أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين...، باب الترغيب في الدعاء...، ) 107
 (98( )1037كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة، )( ومسلم،  71أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً...، ) 108
 ( 145-129/ 2ذكر كل هذه الأمثلة الإمام الزركشي في كتابه البرهان ) 109
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استنباط المعاني من كتاب الله تعالى، وربطهم به. ونظراً لأنَّ الكتاب مفقود، فقد قمت بجمع ما أمكن 
شف ك، وهي تكفي للتدليل على أهميته، وتمن كتاب "البرهان في علوم القرآن" للزركشي من نصوصه

 عن معالمه، وتبين منهج مؤلفه. 
__________ِّ

ِّوالمراجع:ِّالمصادر
 .1993ه ( تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 739الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، لعلي الفارسي )ت:  (1
 .1413، 2الرباط، ط -ه ( المطبعة الملكية1378)ت:الإعلام بمن حلَّ مراكش وأغمات من الأعلام، للعباس بن إبراهيم السملالي  (2
 .2002، 15ه ( دار العلم للملايين، ط 1396الأعلام، لخير الدين الزركلي )ت:  (3
 1401بيروت،  –ه ( تحقيق: سيف الدين عبدالقادر الكاتب، دار الكتب العلمية 911الإكليل في استنباط التنزيل، لجلال الدين السيوطي )ت:  (4

 .1981 -ه 
 .1994 -ه  1414، 1ه ( دار الكتبي، ط794البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمد بن عبد الله الزركشي )ت:  (5
 ه .1420بيروت،  –ه ( تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر 745البحر المحيط في التفسير، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي )ت:  (6
، مصورة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبي، 1بد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طالبرهان في علوم القرآن، لمحمد بن ع (7

 .1957 -ه  1376
 .1407، 1الكويت، ط –البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة، لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي، تحقيق: محمد المصري، جمعية إحياء التراث الإسلامي  (8
 .2003، 1ه ( تحقيق: د. بشار عو اد، دار الغرب الإسلامي، ط748الإسلام، للذهبي، )ت: تاريخ  (9

 .2001، 1بيروت، ط -ه  ( تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي463تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي )ت: (10
، 1الريض، ط  -تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم، دار المنهاج ه ( 671التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، لمحمد بن أحمد القرطبي )ت:  (11

1425. 
 .1997، 2الدار البيضاء، ط -( تحقيق: أحمد التوفيق، مطبعة النجاح الجديدة617التشوف إلى رجال التصوف، للتادلي )ت: (12
المملكة العربية السعودية،  -تبة نزار مصطفى الباز ه ( تحقيق: أسعد محمد الطيب، مك327تفسير القرآن العظيم لابن أبي حات الرازي )ت:  (13

 ه .3،1419ط
لبنان،  –ه ( تحقيق: عبد السلام الهراس، دار الفكر للطباعة 658التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار، محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي )ت:  (14

 ه .1415
 .2016، 1الأردن، ط –( تحقيق: فاتح حسني، دار المبين 536)ت: تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم، لابن برجان الإشبيلي (15
 ه .1326، 1ه ( مصورة طبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط 852تهذيب التهذيب، لأحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني )ت:  (16
 . 1422، 1بيروت، ط –اصر، طبعة دار طوق النجاة ه ( بعناية محمد زهير الن256الجامع المسند الصحيح، لمحمد بن إسماعيل البخاري )ت: (17
 .1999بيروت،  -ه ( محمد نزار تْيم، وهيثم نزار تْيم، دار الأرقم261الجامع المسند الصحيح، لمسلم بن الحجاج النيسابوري، )ت: (18
 .1980ه ( تحقيق: أحمد محمد شاكر، إبراهيم عطوة عوض، دار الحديث، القاهرة،274الجامع للترمذي )ت: (19
 ه .1424بيروت،  –ه (  دار الفكر 911لحاوي للفتاوي، للسيوطي،)ت: ا (20
 .1431، 1السعودية، ط -أصولياً وحديثياً، لمحمد عوامة، دار المنهاج  حجية أفعال رسول الله (21
 .1987 -1،1407ه ( دار الوفاء، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1403حجية السنة، لعبد الغني بن محمد عبد الخالق )ت:  (22
ه . ضمن كتاب 1410، 4بيروت، ط  -ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، لمحمد بن أحمد الذهبي،تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، دار البشائر (23

 «.أربع رسائل في علوم الحديث»
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